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ال اذ أذ ذخ چ ا 


الثالثة: الطّمع فيما عند الناس Lie xa SE DE SS RRS‏ 
الرابعة: إفشاء السَرٌ PP Ee EOE O‏ 
الخامسة: التعامل المالي بين الأخوة DO N O‏ 
السادسة: كثرة المعاتبّة ا ا ا DO‏ 
السابعة: أن يكون ثقيلاً ا ا ا اا S2 Sa‏ 
الثامنة: الأنانية SONORA A SASS SSSR‏ 
التاسعة: إرضاء الأخ بكل شيء ALES AEA OTA A‏ 
العاشرة: النصيحة أمام الناس AAAS O O‏ 
الحادية عشر: كثرة المخالفة للأخ a RASS ESS‏ ا AGE OAD‏ 
الثانية عشر: طلب الكمال AIS aa‏ 
الثالثة عشر: كثرت الاعتذار e E eS E‏ سو SERR e aE NS AE‏ 


الرابعة عشر: عَدَمْ التأدب بآداب الخطاب 5 


DS I DS AR OA الخامسة عشر: الاستخفاف بالأخ‎ 


السابعة عشر: الإصقاء للنمامين 6O O E E‏ 
الثامنة عشر: التفاخر بالأنساب ODE SS RAO‏ 
التاسعة عشر: عدم الاستئذان حال دخول البيوت GOs‏ 
العشرون: التنابز بالألقاب eA Raa RR‏ 700 
الحادية والعشرون: المبالغة في المزاح aes‏ ب دوا TIS ASAS‏ 
الثانية والعشرون: عدم التثبت في الأقوال والأفعال Oa A E‏ 
الثالثة والعشرون: إخلاف المواعيد من دون عذر SOs sese aa‏ 
الرابعة والعشرون: الاستهزاء والسخرية ااا S2 a fas a ESR‏ 
الخامسة والعشرون: الإقرّاط في المَحَبَةَ O‏ ل ا ال ل ا ا SSE‏ 
السادسة والعشرون: تكليف الرّجل جلاآسّه بخدمته E EOE OE E‏ 


السابعة والعشرون: خيانته E‏ 9 


الثامنة والعشرون: بذاءة اللسان» والتفحش في القول QONSER AOA SAAS‏ 


الول 


التاسعة والعشرون: تكذيب المسلم لأخيه a aS‏ 95 
الثلاثون: الكبر والغرور E SS ASS‏ 97 
الحادية والثلاثون: الفجور في الخصومة م TOL‏ 
الثانية والثلاثون: النميمة aaa‏ و TOA SSS‏ 
الثالثة والثلاثون: الغيبة aT‏ 10 
الرابعة والثلاتون: كثرة الشكوى LS SSS‏ ل ا ا TIRES‏ 
الخامسة والثلاثون: الخلطة الزائدة 00000007 11 
السادسة والثلاثون: الجدال والمراء مت تبون اس MOTs ea‏ 
السابعة والثلاثون: التسرع في تخطئة الآخرين 11 
الثامنة والثلاثون: إظهار الملالة من الآأخ ال م ل نت اوكا ا الوا ال م ا 120 
التاسعة والثلاثون: عدم الإصغاء للمتحدث ومقاطعته LD O A O E ES‏ 
الأربعون: النجوى 101 
الحادية والأربعون: رفع الصوت عليه Aa‏ 127 
الثانية والأربعون: التَقَعْرٌ في الكلام OA ORO ADA RSA‏ [ ز ز 1 011 LOANS‏ 
الثالثة والأربعون: الغلظة في الخطاب ESSE‏ ل ار LSS‏ 
الرابعة والأربعون: الثرثرة LIS a RS O E SNS‏ 
الخامسة والأربعون: الاستئثار بالحديث LIE E Sa‏ 
السادسة والأربعون: كذب الأخ على أخيه TAOS OSS‏ 
السابعة والأربعون: القيام عنه قبل أن يكمل حديثه ل TAD‏ 
الثامنة والأربعون: العبوس في وجه أخيه Ae SS‏ 


التاسعة والأربعون: التدخل في خصوصيات الأخ TAO Esire Nese ee‏ 


الثانية والخمسون: عدم الفسح له في المجالس E‏ ا ا ا TIZ torte‏ 


الثالثة والخمسون: الخطبة على خطبته او اناتسف ووم لا TIA ae aS‏ 


السادسة والخمسون: المماطلة في قضاء الدين ل مو 161 
السابعة والخمسون: التفريق بين اثنين جالسين دون إذنهما بوداي SS E‏ ل ج340 16 
الثامنة والخمسون: ترويع المسلم أخاه LOSS RA OS ASS‏ 
التاسعة والخمسون: الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة TOT‏ 


LOS RS 1 1 1 1 I A الستون: تحجيم الأخطاء‎ 


اا 


الحادية والستون: العجلة والتسرع SS‏ ل ل لم اام و امم او TOs‏ 


الثانية والستون: سرعة الغضب ادس ةياقوو ستاو وت ايان وموس سوا دياوو تاد EES e aê‏ 
الثالثة والستون: والتكلّف والكلفة و 177 
الرابعة والستون: التعصب المذموم TOO eS NSD ES‏ 
الخامسة والستون: الهَجرٌ 000 0111| 
السادسة والستون: الحماقة أو صحبة الأحمق TSO sese a‏ 
السابعة والستون: المبالغة في المعاريض ا ان ا جو لو د ان ال ا ال 18 
الثامنة والستون: الانتصار للنفس ا OL‏ 
التاسعة والستون: قلة المروءة 155 
السبعون: اصطناع المعروف إلى اللئام 6 سك ا الس اج TI E SEE RES‏ 
الحادية والسبعون: المداهنة بب DOZ‏ 
الثانية والسبعون: أن يكون صاحب وجهين اخ 206 
الثالثة والسبعون: التقصير في أدب الهاتف O.‏ 20 
الرابعة والسبعون: ضيق الأفق ل ا ال انان الل ا ال ا ا ا 213171 
الخامسة والسبعون: المن في العطية ارا ا ا ا ا ا ا DLO‏ 
السادسة والسبعون: الحديث بما لا يناسب المقام DOSE Sel‏ 
السابعة والسبعون: احتقاره لصنعته SE‏ ا ل ا DIO‏ 


الثامنة والسبعون: التجسس RAS‏ ااا ااه RR NORA‏ امن ا ءاي :2 22 
التاسعة والسبعون: البخل E OE EEE RETO‏ ل ا و ا PPLE‏ 


الثمانون: الحسد A O O ON E CE‏ 
الحادية والثمانون: الجشع عط فم ا عا لاو لط وم مل رقا EE‏ اللو ولو اا امار ا م قد لقف sneer‏ :230 
الثانية والثمانون: عدم التأدب بآداب الخلاف Nea ae aaa‏ 2527 
الثالثة والثمانون: إيذائه وهو نائم DIAS ESA OARS a Î‏ 
الرابعة والثمانون: أخذ أغراضه من دون إذن ل OR‏ 235 
الخامسة والثمانون: إحراجه م ا 23a‏ 
السادسة والثمانون: أذيته إذا كان جاراً O‏ ا DTN ACAR‏ 
السابعة والثمانون: رد الهدية DAT a e A O SE SSSR ASAS‏ 
الثامنة والثمانون: كتم الشهادة لع ا ل 244 
التاسعة والثمانون: إخلاف الوعد RS Ê‏ وق اموه ان مساقت مكليو DAO CS SERS OS‏ 
التسعون: عدم قرضه مع الاستطاعة ا ا DAI‏ 
الحادية والتسعون: عدم الشفاعة له DSO E SE ES SE‏ 
الثانية والتسعون: العود في الهبة ا ا 00 ا 0 


الا 


الثالثة والتسعون: تصعير الخد ES EE‏ 25 
الرابعة التسعون: عدم نصرته ل و ل DSO ND‏ 
الخامسة والتسعون: التشبع بما لم يعطى et aaa‏ م 2Se‏ 
السادسة والتسعون: لعنه aa‏ ا 2600 
السابعة والتسعون: الفحش والتفحش SS‏ 262 
الثامنة والتسعون: إخفاء العيب في السلعة aS‏ او ا 264011 
التاسعة والتسعون: عدم إعطائه أجرته ARS‏ 265 


DOO O SS OO O المئة: الأخوة لغير الله‎ 


الحمد لله الصلاة السلام على رسول الله مَيَِ. وبعد: 


فإننا في زمن يَعِرٌّ فيه وجود أ واحدٍ في الله فينعم برباط الأخوّة الصادقة التي ندر 
وجودهاء التي قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إي: "إذا رزقكم الله عز وجل 
مودة امرئ مسلم فتشبثوا بها" . 

وكان ابن مسعود ي إذا خرج إلى أصحابه قال: "أنتم جلاء حزني". 

وكان بلال بن سعد الأشعري يقول: "أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير 
لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا". 

وكان المحدث القارئ طلحة بن مصرف إذا لقي مالك بن مغول يقول له: 'لَلّقياك 
أحبّ إل من العسل". 

يحكى أن امرأة كان لما ابن وأخ وزوج وقعوا في غضب الحجاج» فأراد الإيقاع بممء 
وعهد إلى المرأة أن تختار أحدهم كفيلاً لما ليقتل من عداه» فاختارت الأخ قائلة: إن 
الابن والزوج يمكن الاعتياض عنهماء وأما الأخ فلا عوض عنه» فأعجب الحجاج 
بقولها؛ لأنما غلّبت العقل والحكمة على الحنان والشهوة» وعفا عن الجميع وقال: لو 
اختارت غير الأخ لقتلت الكل ولم أدع لما أحداً. 

وقال بعض السلف: ليس لأحد أعظم منة على أخيه من موسى عليه السلام على 
اة هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى 
فرعون وملفه» ولمذا قال ربه في حقه وكات عند اله ويها [الأحزاب: 69] 


وقال في مقام آخر «ووَكَبتا لَهُ مِنْ رمتا أَحَاهُ هَارُونَ تيا [مرم: 53]. 


ااا 


قال ابن الجوزي رحمه الله: "جمهور الناس اليوم معارف» ويندر فيهم صديق في 
الظاهرء أما الأخوة والمصافاة فذاك شيء نسخ فلا يُطمّع فيه" ثم بيّن سبب نسخ 
وجود الأخوة والصفا لكون السلف كانت همتهم الآخرة وحدها فصفت نياتم في 
الأخوّة والمخالطة فكانت ديناً لا دنياء أما الآن فقد استولى حب الدنيا على 


القلوب إلا ما شاء الله. 


الأخوة مرآة يرى فيها المؤمن عيوبه» ولو فات هذا الأمر لعج الفساد أرجاء المعمورة 
ولابدٌ» إذ سيزداد الشر ويتقلص الخير تباعاء وتنمو الشبهات وتستحكم الشهوات 
والغفلات» فبكلمة واحدة من أخ ناصح لك أمين تنكسر هذه الموجات على 
صخرة"الأخوة الإعانية". ۰ 

قال رسول الله 4: (المؤمن مرآة المؤمن» المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته 
ويحوطه من ورائه) أخرجه أبو داود والحديث حسنه الشيخ الألباني. 

الأخوة هي روح الدنياء قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إإيي» حين قال: "لم يبق 


من روح الدنيا إلا ثلاث: قراءة القرآن» والتهجد بالليل» ومجالسة الإخوان". 


2 


صالحء فإذا رأى أحدكم ودا من اه فلا نه . 


aE 


الأخوة شرف ومكانة. 

الأخوة أخوة القلوب» زار يوسف القاضي الإمام إبراهيم الحربي رحمهما الله يوماً 
فقال له: يا أبا إسحاق لو جئناك على مقدار واجب حقكء لكانت أوقاتنا كلها 
عندك. فقال له الإمام الحربي: ليس كل غيبة جفوة» ولا كل لقاء مودة» وإنماهو 


فالإخوان وإن شطت بم المزارات» أو تباعدت بهم الديار» أو فرقت جمعهم الدنياء 
إلا أن قلويهم متقاربة» وألسنتهم تلهج بالدعاء. 


و اللا 


الأخوة التي نبحث عنهاء هي التي تجعلك تزداد طاعة برؤيته: كان ذو النون المصري 
- رمه الله يقول: بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير مجموع في القرين الصالحء 
إن نسيت ذكرك» وإن ذكرت أعانك. 


فقال: "عليك بصحبة من تذكرك الله عر وجل رؤيته» وتقع هيبته على باطنك» 
ويزيد في عملك منطقه» ويزهدك في الدنيا عمله» ولا تعصى الله ما دمت في قربه» 


وهي ا ظل عرش الله تعالى» في حديث أبو هريرة م قال: قال 
رسول الله ا (إِنَ الله ل يَوْمَ اا ا الارن يحلالي الِْوْمَ؟ ا 
لي يوم لا ِلك ل لي) 1 5 


فط ا 2 عَنْ الى 4: (قَالَ سَبْعةٌ بعلم الله EEE ٤‏ لدطلة 


وذكر منهم - ولان انا ي الل لمعا عله وا َله) (متفق علي). 


بل المتآخون في الله يغبطهم الفا عبن عو تو الطاب يل فال قال رل الله 
لله (إِنّ من عاد اله لأناسا ما هم ياء ولا شهداء يبط الأزياة والشهداء 
ؤم القِيَامَةِمَكَاِِمْ من الله تعال قالوا یا رسو اله شزا مَنْ هُمْ قال هم قزم تحَابُوا 
بروح اله عَلَى غَيْرٍ كام بَيْنَهُمْ ولا أَمْوالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا قو الله إِنَّ وجوه لوز وَإنّهُمْ 
على نُورٍ لا افون إِذَا حاف ٠‏ لثمن ولا رنوت إِذَا حزن الاس وَقَرَاً مذو الْآيَةَ ألا إِنَّ 
لاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخْرنُونَ)ء (رواه أبو داود). 

كذلك تحد الأخوة في الله باب لنيل حلاوة الإممان» عن أنس بن مالك ي قال: 
قال رسول الله يللْهِ: (قلاثٌ من كى فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الْإِمَانٍ أَنْ يحون اله وَرَسُوا 
ا ا اله 


يكره أَنْ يُقْدَفَ في الَارِ). (متفق عليه). 


سس ليور 10 f‏ 


ناك اخخدا ةناح لا اانه كساع إلى الميجا بغير سلاح 


إن تضييع الأخ الصاح من أعظم البؤس» وأشد البأس على النفس» وأعجز الناس 
من فرط ف طلب الإخوان» وأعجز منه من ضيع مَن ظقَّر به منهم, فربما يلقاهم ثم 
يضيعهم؛ فهذا أعجز من الذي فرط في ملاقاتحم والتعرف عليهم أصلاً؛ لأنه عرف 
النعمة ثم كفرها. 

وقال الأصمعي رحمه الله: "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده» فانظر إلى 
حنينه إلى إخوانه» وتشوّقه إليهم ". 


لكن هذه الاخوة هناك ما يفسدهاء فأحببت أن أذكر مفسداتما من أجل أن 


ومن لايع روف الشر مهن الخكير يقعفيه 


قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: "قال المأمون: الإخوان ثلاث طبقات: طبقة 
كالغذاء؛ لا يستغنى عنه» وطبقة كالدواء؛ يحتاج إليه أحيانً. وطبقة كالداء؛ لا 
يحتاج إليه أبدًا. اه. ولعمري إن الناس على ما وصفهم» ولكن ليس من كان منهم 
كالداء من الإخوان المعدودين» بل هم من الأعداء المخدورين؛ وإنما يداجون ‏ من 
داجاه إذا ساتره ‏ المودة استكشافًا لشرهم» وتحررًا من مكاشفتهم» فدخلوا في عداد 
الإخوان بالمظاهرة والمساترة» وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة.... 

فإذا خرج من كان كالداء من عداد الإخوان» فالإخوان هم الصنفان الآخران» من 
كان منهم كالغذاء أو كالدواء؛ لأن الغذاء قوام للنفس وحياتماء والدواء علاجها 
وصلاحهاء وأفضلهما من كان كالغذاء؛ لأن الحاجة إليه أعم. وإذا تميز الإخوان 


وجب أن ينزل كل منهم حيث نزلت به أحواله إليه» واستقرت خصاله وخلاله 


f 


عليه» فمن قويت أسبابه قويت الثقة به» وبحسب الثقة به يكون الركون إليه» 
والتعويل عل 


RR RE RAE 


الأولى: الذنوب والمعاصي 


فق خوت عبيد لمن عير رطس الله عدهيما غو ا 287 أذ قال ما تود اتان 
في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما)» رواه البخاري في الأدب المفرد. 

قال المناوي في فيض القدير: "فيكون التفريق عقوبةً لذلك الذنب» ولهذا قال موسى 
الكاظم: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته» فتب إلى الله 
فرع كل ذنب يستقم لك وده . 

العحينب أنننا أحينانا نتخاصم فيما بينناء فكل واحد منا يلقي اللوم على الآخر بأنه 
هو السبب» ولا يوجد منا رجل رشيد من يقول أن السبب ذنبه ومعصيته هذا 
الحديث. 

قال حكيم من المكمكاء: "من اف عر بلا عشيرة» وغنى بلا مال» وجامًا بين 
الإخوان» ومهابة عند السلطان» فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته". 

لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم'الجواب الكاقي"قال: "من آثار 
المعصية وحشة يجدها العاصى مع إخوانه "اه 

لذلك تجد المنتكسين الذين بدأوا في مسلسل الضعف يتحاشون لقاء الإإخوان» 
سبحان الله!!! فا معاصي قطعت العلائق؛ لأنه قطع الصلة بالله فانقطعت الصلة مع 
قال حى بن معاذ: "الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء» أي لا يزيد بأمر 
من أمور الدنيا من المدايا والعطايا وإنما يزيد بالطاعة والحداية» ولا ينقص بالئعد 


والجفاء وإغا ينقص بالمعصية والتقصير". 


فالمعاصي سبب للتفريق بين الإخوان» وسبب لتفرق الكلمة وضعف الصفء لذلك 
كان يحرص قادة الجيوش الإسلامية أن يبعدوا الجنود عن المعاصي؛ لأنه سهل على 
الأعداء اختراق الصف الذي تملأه المعصية» ولذلك ورد عن بعضهم أنه قال: لأنا 
أخوف على الجنود من المعاصي أكثر من الأعداء. 

وهذا الذنب ليس بالضرورة أن يكون متعلمًا بحق أخيك» بل الذنوب مطلقًا التي 
يرتكبها العبد تؤدي إلى افتقاده لأحبابه وإخوانه واحدًا إثر الآخرء فرعا كان الذنب 
متعلقًا بمعاملة مالية» وربما ترگا لواجب» أو خللاً في خلق أو سلوك أو عدم حفظ 
للسان عن خسيس الكلام وقبيحه» وعن الغيبة والخوض قي أعراض الناس 
وخصوصياتم» وعن الاستهزاء بمم إلى غير ذلك من المعاصي والذنوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمافي الفتاوى: "في أثر الذنوب في 
الاختلاف: ولمذا كانوا يعني: الصحابة في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله 
َي وكانوا على عهد أبي بكر خيرا ما كانوا على عهد عمر فلما كانوا في زمن عمر 
حدث من بعضهم ذنوب» أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم» 
كمنعهم من متعة الحج. وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة»ء وكتغليظ عقوبة الخمرء 
وكان أطوعهم لله وأزهدهم -مثل أي عبيدة -ينقاد له عمر مالا ينقاد لغيره» وخفي 
عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرهاء حت تنازعوا فيها وهم مؤتلفون متحابون» كل 
منهم يقر الآخر على اجتهاده. 

فلماكان في آخر خلافة عثمان» زاد التغير والتوسع في الدنياء وحدثت أنواع من 
الأعمال لم تكن على عهد عمر» فحصل بين بعض القلوب تنافر» حتى قتل 
عثمان» فصاروا في فتنة عظيمة» قال تعالى وفوا َة لا نُصِييَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنَكُمْ حَاصَّةً أي: هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط» بل تصيب الساكت عن نميه 
عن الظلم» كما قال النبي -ثَليِ-: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من منه» وصار ذلك سببا لمنعهم كثيرا من الطيبات» وصاروا 


سيو وړ ل 


يختصمون في متعة المج ونحوهاء مالم تكن فيه خصومة على عهد عمر» فطائفة 
تمنع المتعة مطلقا؛ كابن الزبير» وطائفة تمنع الفسخ؛ كبني أمية وأكثر الناس» وصاروا 
يعاقبون من تمتع» وطائفة أخرى توجب المتعة» وكل منهم لا يقصد مخالفة الرسول» 
بل خفي عليهم العلم» وكان ذلك سببه ما حدث من الذنوب» كما قال كِلة: 
"خرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى رجلان فرفعت» ولعل ذلك أن يكون خيرا 


" اه. 
قال قتادة: أهل بحمة الله أهل جماعة؛ وإن تفرقت دُورُهم وأبداتهم وأهل معصيته 
أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبداتهم. 
وعن أبي الدرداء أنه قال: "حذر امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر 
ثم قال أتدري ما هذا.؟ قلت لا قال: عبد يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقى الله 
بغضه في قلوب المؤمنين . 
من أجل ذلك كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ 
أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدها على الآخرء لقدكانا يتعاهدان 
على الإيمان والصلاح» يتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 


RR RRR 


الثانية: سوء الظَّن 


سوء الظن غيبة بالقلب وَهُوَ منهي عَنْهُ وسو الظَّنّ يَدْعُو إلى لَجس وَلتّحمّسِ 
وقد 45: (لا توا ولا جوا ولا نَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عاد الله إِخوانً). 
الجن في تطلنّع الأخبار» والتُحشسن بالْغراقمة بالْعَْنِ قسغز الوب والجال 
وَالتَعَافلُ عَنْهَا شيمه أَهْلٍ الدِين. 

قال الله تعالى فيا أا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَيبُوا كثيراً ِن الط إِنَّ بض الظَّيّ م4 
| اكرات :12 ]| 

قال ابن الجوزي رحمه الله: "قال ابن عباس تى الله تعالى المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا 
وقال سعيد بن جبير هو الرجل يسمع من أخيه كلاما لا يريد به سوءاء أو يدخل 
مدخلا لا يريد به سوءاء فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا. وقال الزجاج هو أن يظن 
بأهل الخير سوءاء فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم. 

قال القاضي أبو يعلى هذه الآية تدل على أنه لم ينه عن جميع الظن والظن على 
أربعة أضرب محظور ومأمور به ومباح ومندوب إليه فأما ا محظور فهو سوء الظن بالله 
تعالى والواجب حسن الظن بالله وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم 
العدالة محظور..."أه. 

وذم الله تعالى الكافرين بأتحم قوم يتبعون الظن وما لحم من علم بما يقولون» فقال عز 
وجل وما كم به مِنْ عِلْم إِنْ يعون إلا الطَنًّ4 [النجم: 28]. 

وقال البي : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) رواه البخاري ومسلم. 


قال عبد الله بن المبارك: "المؤمن يطلب معاذير إخوانه» والمنافق يطلب عثراتهم" . 


عامل الناس حسب ظواهرهم» فلا تشتغل بتفسير المقاصد؛ فمن الناس من تحده 
شكاكاً في الناس» اا ق تعاملهم معه» تتجاذبه فيهم الظنون» وتتوارد عليه 
الأيب؛ فلسان حاله: فلان قد رابنى أمره» وفلان أظنه فيه كذاء فإذا عرف أخوك 


أنك تسىء الظن به فإنه يفارقك ويترك مجالستك. 


إذا افا الدع اء ف تة وصق مايعتاده من لوهم 
وعادى محبيهبقول عداته وأصبح في ليل من الشلكٌ مظلم 


وتحد الإنسان إذا ساء فعله؛ ساءت ظنونه بالناس» السارق يتهم الناس بالسرقة» 
والكاذب يتهم الام لدي والجبان يتهم الناس بالجبن» والمرائي يتهم الناس 
بالرياء» والجاسوس يتهم الناس بالجاسوسية» أما الصادق فلا يسيء ظنه بإخوانه إلا 
نين رامن الع فى كين" اسما 

سبحان الله هناك من يسئ الظن بخيرة الناس وهم المجاهدين في سبيل الله إذا رأيت 
الإنسان يتهم نيات الناس التي لا يطلّع عليها إلا الله فهو متهم أيضاً "كاد المريب 
أن يقول خذوني!!". 

وشعبياً يرادفه "اللي على راسه بطحه يحسس عليها". 


قال الشيخ أبو يحبي الليبي: "وذكرٌ العلماء للظن المذموم ثلاثة أمور: 
أولاً: أن يكون هذا الظن في حق المسلم وليس في حق الكافر» كما قال الله عر 
وجل هنا اجتنبوا كثيراً من الظن أي في حقّ إخوانكم من المسلمين. 

الأمر الثاني: هو أن يكون هذا الظن أو هذا الظن المنهي عنه هو الذي يستقر في 
القلب ويثبت ويحققه صاحبه حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح كاليقين فيبني عليه 


تصرفاته وعلاقاته مع إخوانه» أما المواجس والخواطر التي تعبّر بنفس الإنسان عبوراً 


e 37 سيور‎ 


ولا تستقر ولا يق عليهنا شيعا ماذا؟ فهذا الأمر ماذا؟ هذا الإنسان لا يؤاخد على 
هذا الأمر. 

الأمر الثالث: أن يكون هذا في من ظاهرة الصلاح والتقوى وأما المجاهر بالمعصية 
والذي يُدخل نفسه في مواضع الريبة والشك فهذا هو الذي ا 
دائرة التهمة» وقال الله عز وجل هنا يا ا e‏ مِنَ الظَّنّ إن 
عض الظَّرّيُ» والنبي ل قال: "إياكم والظن فإنّ الظن أكذبُ الحديث"» وكثيراً ما 
يتعامل الإنسان مع ما يقع في نفسه من الظنون والأوهام ورا يبني عليها أحكاماً 
قد يكون هذا الحكم تفسيقاً أو تكفيراً أو هجراناً لأخيه المسلم وريا غيبةً وربما 
درا من أحيية السام إلى غير ذلك انق على هذا لظن فإذا تحقق من هذا 
وبحث عله وتفحصه وجده جرد وهم وجرد ظنون ل أصلٌ لما 2 الواقع . ا هر 

أعظم الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق, والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه» 
وما يدعو إليه ويناظر عنه . 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "والكلمة الواحدة يقولما اثنان» يريد بماأحدهما 
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الثالثة: الطّمع فيما عند الناس 


عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله #: (شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه 
استغناؤه عما في أيدي الناس)» رواه البيهقى وصححه الألباني. 

ويقول الرسول الله تَلِ: (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك 
الناس)» رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. 

قال المناوي: "(يحبك الناس) لأن قلوكم مجبولة على حبها مطبوعة عليها ومن نازع 
اانا 2 محبوبه كرهه وقلاه» ومن ١‏ يعارضه فيه اة واصطفاه ولهذا قال الحسن 
البصري: لا يزال الرجل كرما على الناس حتى يطمع في دنياهم فيستخفون به 
ويكرهون حديته» وقيل لبعض أهل البصرة: من سيدكم؟ قال الحمسن» قال 2 
سادكم؟ قال: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا" . 

عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي عل فقال: عظني وأوجز. فقال: 
"إذا قفنت 2 صلاتك فصل صلاة مودع» ولا تكلم بكلام تعتذر منه غداء واجمع 
الإياس مما في أيدي الناس". رواه ابن ماجة وصححه الألباني. 

قال أيوب السختياني رحمه الله: "لا يُقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان العفة عما 
في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم". 

قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: "لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح 
والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار» فإذا حدثتك نفسك 
بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس" أ ه. 


ولذلك قيل: استغن عمن نتت فأنت نظيره» واحتج إلى من شعت فأنت ار 


وأخسشن إلى من شعت فأنت أمرة. 


لوڳ 


هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لولم يكن لك منها إلا راحة البدن 
وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 


ودخل أعرابي البصرة فقال: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحمسنء قال: بم 
سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو عن دنياهم. 

قال ابن الجوزي: "واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل 
لأهلهاء واقنع تعز» فقد قيل: من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد". أ ه. 

وهذا الإمام أحمد سأل حاتم الأصم فقال له: يا أبا عبد الرحمن ما السلامة من 
الدنيا؟ 

قال: يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال: 

تغفر للقوم جهلهم. 

و جهللت مهم 

وتبذل لهم شيئك. 

وتكون من شيئهم آيساً. 

فإذا كنت هكذا سليت !1 

وقديهاً قيل: كمال السخاوة قطع الطمع عما في أيدي الناس مع بذل ما في يدك. 

قال :اتن ارك رة الله "شا الس عا في أبندن القاس اقل :هده تاد 
النفس بالبذل" . 


ولذا قال الحسن: "لا تزال كرما على الناس» ولا يزال الناس يكرمونك» مالم تتعاط 
ما في أيديهم» فإذا فعلت ذلك استخفوا بك» وكرهوا حديثك» وأبغضوك". 


اا لض 0 f‏ 


ولهذا يقال: العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. 


ويُروى عن عمر بن الخطاب لج أنه قال: "الطمع فقرء واليأس غن» وإن أحدكم 
إذا يئس من شيء استغنى عنه". 

وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه؛ فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا يطمع 
فيه ولا يبقى قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من يفعله» وأما إذا طمع قي أمر من الأمور 
ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيراً إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في 
حصوله. 

حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن حقيقة التوكل هو كما قال القرطبي رحمه الله: 
"واختلف العلماء في حقيقة التوكل» فسئل عنه سهل بن عبد الله فقال: قال فرقة: 
الرضا بالضمان وقطع الطمع من المخلوقين". 

وم النفت القلت إلى غير الله وكلّه الله إلى من العفت إليه» وصار ذليلة غفذولة 
قال: (من تعلّق شيئًا ؤكل إليه) رواه الترمذي. 

فالمؤمن الحق يعلم أن رزقه مكتوب» وأنه لن يموت حتى يستوفي رزقه» ويدرك أن الله 
كافيه وحسبه ورازقه قال تعالى ومن يتت الله عل لَه رجا * وَيَرْيقُهُ منْ حَيِْتْ لا 
درا [الطلاق: 2- 3]» وأن العباد مهما حاولوا إيصال الرزق لكء أو منعه 
وقطعه عنك فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليكء فينبعث بذلك إلى القناعة 
وعزة النفس والإجمال في الطلب وترك التكالب على الدنيا والتحرر من رق 
المخلوقين» وقطع الطمع مما في أيديهم» والتوجه بالقلب إلى رب العالمين. 
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يد لد 


الرابعة: إفشاء السرز 


زل معط اا إن الأمين غلل اليو ا كوا وان علي الخال لاق العقة 
عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار ولأن الإنسان قد يذيع سر نفسه 
بمبادرة لسانه وسَمقّط كلامه ويشح باليسير من ماله حفظًا له وضئًا به» ولمذاكان 
أمناء الأسرار أشد تعذرّاء وأقل وجودًا من أمناء الأموال» وكان حفظ المال أيسر من 
كتم الأسرار. 

وإفشاء السر موجب للضغينة» موقع في الحرج» مفرق بين الأحبة» مخرب للأسرة» 
مسبب في اضطراب الأمن» ممن للعدو من النيل من الإنسان أو الجماعة, فقد 
يكون عند الإنسان ثروة لو عرف الغير سرها لأغرت اللصوص أو أكثرت الحساد 
عليه» وقد يكون مشروع علمي لو اطلع الغير عليه لسبقه إليه أو تخطيط حربي لو 
عرفه العدو لأفاد منه. 

قال سبحانه وتعالى وذ أَسَرّ الي إلى بض أزواجه حريناً لما تباث به وَأَظْهَرَهُ 
لله عليه عرف بَعْضَّهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فما تبَأها به قالّث مَن أنْبَأ 
تبان الْعَلِيمُ الحبيذيه [التحريم: 3]. 


كَ هذا قال 


قال القاسمى رمه الله: "أشار تعالى إلى غضبه لنبيّهء صلوات الله عليه» نما أتت به 
من إفشاء السدّ إلى صاحبتهاء ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته» وأن ذلك ذنب 


تحب التوبة منه". 


عن جابر إ أن رسول الله ي قال: (إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو 


أمانة). رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألبان. 
وقيل لبعض الأدباء: كيف حفظك للسر؟ قال: أنا قبره. 


وقد قيل: صدور الأحرار قبور الاسرار. 


ضور 


وقيل: إن قلب الأحمق في فيه» ولسان العاقل ق قلبه» أي لا يستطيع الأمق 
إخفاء ما في نفسه فيبديه من حيث لا يدري. 

وقيل: أفشى رجل لصديق له سرا من أسراره» فلما فرغ قال له: حفظته؟ قال: لاه 
وقال آخر: أستره» وأستر ا أستره» وعَبّر عنه ابن المعتز فقال: 


ومستودعی سا ت كبحت فأودعته صدري فكان لهقبيا 


وقال آخر وأراد الزيادة عليه: 


وما السر في قلي كناو بقبره كنات أرق لبون E E‏ 
ولحي اتاد كادي بماكان منهلم أحط اة ا 


ولو جاز كتم السر بيني وبينه عن السر والأحشاء م أعلم السرا 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الرياض الناضرة: "كن حافظا للسرء 
معروفا عند الناس بحفظه» فإنحم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم؛ 
وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون» وخصوصا إذا كان 
لك اتصال بكل واحد من المتعادين؛ فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد 
تعريضاء واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة» ومسالك 
خفيفة؛ فاجع ل كل احتمال ‏ وإن بعد على بالك» ولا تؤت من جهة من 


ضور 


واجزم بأنك لا تندم على الكتمان» وإنما الضرر والندم في العجلة والتسرع» والوثوق 
بالناس ثقة تحملك على ما يضر". 

وقال ابن الجوزي: "رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم» فإذا ظهرء 
عاتبوا من أخبروا به. 


فوا عجبًا! كيف ضاقوا بحبسه ذرعًاء ثم لاموا من أفشاه؟!" أ ه. 


إذا ضاق صدر لمرء عن بعض سره فألقاه في صدري فصدري أضيق 
ومن لامني 2 أن اض سره وضيعه قبلي فذو العبكز اق 


والذي لا يحفظ السر ولا يبالي بإفشائه رجل فيه ثلاث صفات مذمومة: 

1. ضيق صدره وقلة صبره . 

2. غفلته عن الحذر الذي يجب أن يكون عند العقلاء» وسهوه عن اليقظة التي 
ينبغي أن يتصف ها الأذكياء فهو رجل أحمق غبي. 


3. ارتكابه الضرر والمخاطرة بما لا يعرف عقباه. 


وأعظم من يحفظ أسرارهم» أسرار المجاهدين, لما اعتزم النبي فتح مكة أمر عائشة أن 
تجهزه» فدخل عليها أبوها أبو بكر وهي تعد الجهازء فقال: أي بنية أمركن رسول 
لله بتجهيزه؟ قالت: نعم قال: فأين ترينه يريد» فقالت والله ما أدري» ثم أعلم النبي 
الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتجهيز وقال: "اللهم خذ العيون والأخبار 
عن قريش حت نبغتها في بلادهاء لكن حاطب بن أبي بتلعة كتب إلى قريش بذلك 
وأرسل الكتاب مع امرأة وجعل لما جعلا فأخفته في قرون رأسهاء وكان من أمره ما 
كان وكان من رأي عمر قتله» ولكن النبي عفا عنه لأنه من أعلى بدر» ونزل في 


o 


ذلك قول الله تعالى «إيا أَيّهَا الَّذِينَ اموا لا تنخ دوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ اوك اء تُلْقُونَ 


لصيو 24 ل 


عه يرو و 


ِلَبْهِمْ بالْمَوَدَةِ وَقَدْ كُمَرُوا ما جَاءَكُمْ مِنَ الق رجو الرَسُولَ وَإِيََكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا با 
رکون کے ع a‏ مض اني ثيرو إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدةِ وَأ 
َعْلَمْ َا أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ نكم فَمَدْ ضَل سَوَاءَ اليل [الممتحنة: 
1] ففي هذه مسحي أباها بمقصد النبي -مَليِ-, ومنها دعا النبي 
أن يأخذ العيون من قريش حت يبغتهاء وغضب النبي على عمل حاطب ورأي عمر 


في قتله» ووعيد الله للجواسيس والعملاء. (الموسوعة الأمنية). 


مع 


قدأجاز بعض العلماء الانتحار خوفام إفشاء اسار المجاهدي. كماأفجة بذلك 
5 ز بعض ر خوفا من ۾ سرار بن فى 


الشيخ د بن ابراهيم رحمه الله. 


RRR RARE 


الخامسة: التعامل المالي بين الأخوة 


كم من أرحام تقطعت ووشائج انفصلت بسبب المال كم من أخ لم ير أخاه منذ 
سنوات بسبب حفنة من مالء كثيرا ما يشترك بعض الأخوة أو الأقارب في مشروع 
أو شركة ما دون أن يتفقوا على أسس ثابتة» ودون أن تقوم الشركة على الوضوح 
والصراحة» بل تقوم على امجاملة» وإحسان الظن. 

فإذا ما زاد الإنتاج» واتسعت دائرة العمل دب الخلاف» وساد البغي» وحدث سوء 
الظن» خصوصًا إذا كانوا من قليلي التقوى والإيثار» أو كان بعضهم مستبدًا برأيه» 
أو كان أحد الأطراف أكثر جدية من الآخر. 

التحكيم» فيص بحون بذلك سُبَّةَ لغيرهم» يقول الله تعالى وإ كا الشلطناء 
يَبِْي بَعْضُّهُمْ على بَعْضٍ إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ وَقَِيِلٌ ما ُ4 [ص: 
4 ]. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء 
يكثر فيهم بغي بعضهم على بعضء شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة 
وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة"أه. 

وف عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال: (كيف أنتم إذا تحت عليكم خزائن 
قال: (أَوَ غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون). رواه مسلم. 

أخشى أن تُبْسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 


تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم) رواه البخاري 


ور 


ولا فت كنوز كسرى على عر ين الطاب فق بک فشال: "إن هذا لم يُفتح 
على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج"أ ه. 

قال أبو حازم: "إذا كان لك أخ في الله فلا تعامله في أمور دنياك ". 

قال يحبى بن معاذ الرازي: "الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة» فكيف بغم طول 
عمرك وقطع إخوانك بسببهاء مع قلة نصيبك منها". 

قال بعض السلف: "احذروا دار الدنياء فإتما أسحر من هاروت وماروت» فإتهما 


يفرقان بين المرء وزوجه» والدنيا تفرق بين العبد وربه ' 


هي الدنيا تفرق كل جمصع NT‏ لفون يحم" E‏ 


وكتنت اخسن اللي إل عمر ين غبمه العزير: أا بك "فان 'الذنيا: دار طعين) 
وليست بدار إقامة» وإنما أنزل آدم إليها عقوبة» فاحذرها يا أمير المؤمنين» فإن الزاد 
منها تركها والغنى منها فقرهاء لما في كل حين قتيل» تذل من أعرّهاء وتفقر من 
جمعهاء هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه» فكن كالمداوي جراحته» يحتمي 
قليلاً» نخافة ما يكره طويلاً» ويصبر على شدة الدواءء مخافة طول البلاءء فاحذر 
هذه الدار الغرارة» الحيالة الخداعة» التي زينت بخدعها وفتنت بغرورهاء وختلت 
بآماللهاء وتشرفت لخطابماء فأصبحت كالروس المجلية» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب 
عليها والهة» والنفوس لما عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي 
معتبر» ولا الآخر على الأول مزدجرء ولا العارف بالله عز وجل حين أخبر عنها 
مدكر» فعاشق لما قد ظفر منها بحاجته» فاغتر» وطغى» ونسي المعاد» فشغل فيها 
لبه حت زالت عنها قدمه» فعظمت ندامته» وكثرت حسرته» فخرج بغير زاد» وقدم 
على غير مهاد» فاحذرها يا أمير المؤمنين» وكن أسر ما تكون فيها؛ احذر ما تكون 


ااا 


لماء فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور» أشخصه إلى مكروه» وقد 
وصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها مشوب بالحزن, لا 
يرجع منها ما ولى فأدبر» ولا يدرى ماهو آت فينتظرء أمانيها كاذبة» وآمالها 
باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نكد» وابن آدم فيها على خطرء» ولقد عرضت على 
نبيك د - بي - بمفاتيحها وخزائنهاء فأبى أن يقبلهاء كره أن يحب ما أبغض 
خالقه» أو يرفع ما وضع مليكه» فزواها عن الصالحين اختبارًاء وبسطها لأعدائه 
اغترارّاء وجاءت الرواية أنه تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام: «إذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل: ذنب عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا بشعار 
الصالحين" . 


RR RRR 


السادسة: كَثرة المعاتبّة 


بعض الناس يزعج إخوانه بكثرة انتقاده» ولا يكاد أن يعجبه شيء» فلا يرى في 
الطعام اللذيذ إلا الشعرة التي سقطت فيه سهواًء ولا في الشوب النظيف إلا نقطة 
الحبر التي سالت عليه خطناًء ولا في الكتاب المفيد إلا خطناً مطبعياً وقع سهواء ولا 
في المعركة العظيمة إلا رداءة ثوب أو سلاح أو سيارة» ولا في الخطبة العصماء إلا 
لحن في كلمة. 

قالت عائشة ي: وهي تصف حال تعامله ب معها: "ما عاب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه"متفق عليه. 


قال بشار بن برد: 


اا كفت كن الاسر اا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدا أو صل أخاك فإته مققارف ذنب مزة ومجانبه 
إذا ئت :+ تشب مرزارا على القدى طت وئ الاس تضسفوؤ مشنارية 


فإن من تتح الأخطاى وتكدر من الحفوات» ووقف كثيراً عند السقطات» وصخم 
السيئات» وساءه بعض التصرفات» وآلمه بعض الإشارات» وقال: هذا ليس من 
أخلاق الإخوان» وهذا لا يليق بالإخوان» من كان هذا هو مجه وهذه هي 
طريقته» فلن يبقي له أخ أبدا. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من طلب أحًا بلا عيب بقي بلا أخ. 


من ذاالذي ما ساء قط ومن ل ههالحسن فقط؟ 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معاييه 


لابد من العتاب لكن!!!! 

عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً بعنوان: من لم يواجه الناس بالعتاب. 

وعن عائشة -لِي- قالت: "صنع الرسول بل شيئاً فرخص فيه فتنرّه عنه قوم» فبلغ 
ذلك النبي ب فخطبء فحمد الله ثم قال: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
ورسولنا َة هو ألطف الناس وأحسنهم خلقاء لم يفضحهم على رؤوس الخلائق» بل 
4 ترك العتاب» بل يفهم: عدم المواجهة. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "أما المعاتبة فقد حصلت منه بلا ريب» وإنمالم 
بميز الذي صدر منه» ستراً عليه» فحصل منه الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب 
ااا اه 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان. 

وكما يحب الإنسان أن يعامل إذا أخطأ بالصفح والتغافل فينبغى كذلك أن يعامل 
إخوانه. 

قال ابن الأعرابي: "تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودهم". 

قيل: لا تكثرن من معاتبة إخوانك» فيهون عليهم سخطك. 


قيل: يحب أن تكون عندنا مقبرة جاهزة لندفن فيها أخطاء الأصدقاء. 


و 


RR E RACE 


السابعة: أن يكون تقيلاً 


قال الحسن البصري في قوله تعالى «قَاِذًا طَعِمْثَمْ فانتشزوا [الأحزاب: 53] قال: 
نزلت ف الثقلاء. 

وقال السري أحد رجال الحديث: ذكر الله جل وعلا الثقلاء في القرآن في قوله 
تعالى ادا طَعِمْتُمْ فانتشروا). 

وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله. قال رتا اكشف عتا العَدَات إن 
مُؤْمِنُونَ؟ [الدخان: 12]. 

وقال ثقيل لمريض: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أراك. 


وإن كنت تصدٌ على مخالفة هذا الأدب فاصبر على مخاطبة الشاعر: 


أشنث: يا هذا شا ولق وق أنت ف المنظرة إنسان وف الميزان فيل 


يقول ابن القيم في البدائع واصفاً الثقلاء: "ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل 
البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا بحسن أن ينصت فيستفيد 
منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على 
قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن 
أنه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا 
يطاق حملها ولا جرها على الأرض. 


ويذكر عن الشافعى رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانى ثقيل إلا وجدت 


الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. 


ورأيت يوما عند شيخنا (أي شيخ الإسلام) قدس الله روحه رجلاً من هذا الضرب 
والشيخ يحمله وقد ضعف القوى عن حمله فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل» حمى 
الربع. شم قال: لکن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لما عادة او كينا قال 
وبالجملة فمخالطة كل حالف حمى للروح فعرضية ولازمة ومن نكد الدنيا على العبد 
أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره 
بالمعروف حت يجعل الله له فرجا ومخرجا" أ. ه. 

قيل للإمام أحمد من هم الغقلاء؟ قال: الثقلاء هم أهل البدع؛ لأن للناس تصانيف 
في الثقلاء من الجلساءء فيقولون: كان الأعمش إذا رأى رجلاً من الثقلاء أعرض 
وهو عالم حدث وقال: رتا اكشف عا الْعَدَاب إن مُؤْمِنُونَ؟ه [الدخان: 12]. 


1 


ويقول من ضمن مزاحه: "إذا صليت بجانب ثقيل على ميسرتك فسلم تسليمة 


وقال ابن سيرين: "معت رجلا يقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي . 

وكان أبو يعقوب المُرمي يقول: "من فضائل العمى ومحاسنه: سقوط الواجب من 
الحقوق» والأمان من فضول النظر الداعية إلى الذنوب» وفقد النظر إلى الثقلاء 
والبغضاء". 

وال أبو عة للا واناة فاا ق موخ "لول أن ال عطاك نا محمد 
لعُْدْتك والله في كل يوم مَرتين» فقال له الأعمش: والله يا بن أخيء أنت ثقيل علي 
وأنت في بَيّتك» فكيف لو جتني في كل يوم مَرّتين". 

ذكر في بعض كتب الأدب: أن أحد الثقلاء دخل على مريض يعوده» فما كاد 
يجلس حت قال: 

فلان» وجهك أصفرء قال المريض: الحمد لله على كل حال. 


-_ا_ا____لللصليور وو 


قال: يبدو عليك الإرهاق» قال: الله يعين. 


قال: المرض ظاهر عليك» متى بدأت علتك؟ قال: منذ أيام. 


فال ما :تشعك ؟ قال تكو سيرة وأسال الله 'الشتفاء: 


قال: ما هي؟ قال: مرض معين. 


قال: ما هو؟ أليس له اسم!! طيب. 


هل أنت بخير؟ فقال المريض: كنت بخير قبل أن تدخل علئ. 


قال: حسناً أنا ذاهب» هل لك حاجة؟ 


قال: نعم» حاجتي أنك إذا خرجت من عندي فلا ترجع إل أبداً.. حتى جنازتٍ 


أعفيك من الصلاة عليها. 


قيل لأبي عمرو الشيباني لأي شيء يكون الثقيل أثقل على الانسان من الحمل 
الثفيل فقال لأن الثقيل يقعد على القلب والقلب لا يحتمل ما يحتصل الرأس والبدن 


من الثقل. 
إا جس التَّقِيِل إِلَيِك يوا 
فيل لك يا تقيل إل خصّالٍ 


0 
ا £ و 0 
إلى مال فَتَأُخغذة میا 


شك غو ةنكل باب 
ا و ا اب 
ا 
وَمَافِي في ممِنْ ضس وتاب 
مُمَاطَعة إلى يوم المسَابٍ 


وكان يقال مجالسة الثقيل عذاب وبيل» وأنقيد بعضهم: 


نئي كن اياف باتك لصوت 


افق اقحال ج بيد 


-____ا_ ليه 94 ل 


سلم ثقيل على إبراهيم بن عبد الله القاري صاحب هارون فقال له يا هذا قد والله 
بلغت منك غاية الأذى أسلفنى سلام شهر» وأرحنى منك. 


أكب رجل من بني مرة على مالك بن أسماء يحدثه في يوم صيف» ويُغِمّهء ويثقل 


عليه» ثم قال: أتدري من قتلنا منكم في الجاهلية؟. 
قال: لاء ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام. 

و قال: من هم؟ 

قال: أنا قتلتني اليوم بطول حديثك» وكثرة فضولك. 


سقط الثقيا من | لسفينة 2 الدجى فبكم الرفاق لفقتلده وتموا 

وعند ما طلع أ لصباح تت به غو أ للسفينة موجة تتقام 

قالت خذوه كما أتاني سالماً م أبتنتعه لأنه لايهضم 
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الثامنة: الأنانية 


رسول الله ب مع نبوته وفضله ومؤيد بالوحي يقترح الصحابة أن يبنوا له عريشًا في 
بدر يكون فيه فيقبل ذلك منهم» ويقول أشيروا علي أيها القوم فيشيرون عليه 
تشير عليه ب أن يبدأ هو بحلق رأسه ونحر هديه حت ينظر الصحابة إليه فيعملوا 
اقتداءً به فيعمل بقولحاء وجاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا غّد! 
إنكم تشركون وتنددون! قال: وكيف ذاك؟ قالوا: أصحابك يقولون: ما شاء الله 
وشاء د ويقولون: والكعبة» فقال النبى ب لأصحابه: (لا تقولوا ما شا الله 
وشاء مد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده ولا تقولوا: والكعبة» ولكن قولوا: ورب 
الكعبة). 

أما العقلينة الفرعويةة ما أك إلا نا أرى وما اهدي إلا سيل التشاذة في الى 
ضيعت العباد» وأضلت الناس عن سبيل الرشاد» وأفسدت ود الإخوان. 

وقد قيل "من استقل بعقله ضل» ومن أعجب برأيه زل". 

البعض من الناس للا يفتاً يتحدث عن نفسه» فيذكر حاسن نفسه» وعتدح أعماله» 
ويفتخر بما يصدر منه من أفضال وأيادٍ. 

ويدخل في ذلك تحدثه عن إعجابه بکلامه» عن شجاعته» عن اقتحاماته» عن 
جهاده» عن نفيره» عن سابقته» عن ذكائه. عن ذكاء أولاده وذكر أخبارهم؛ عن 


زوجته» وحسن تدبيرهاء ونحو ذلك من (الأنا). 


والأصل في مدح الإنسان نفسه المنع؛ لقوله عز وجل #فلا تركوا أنفسكم» 
[النجم: 32]. 


قال الإمام النووي: "واعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان: مذموم ومحبوب. 


وي / ب 


فا مذموم أن يذكر للافتخار» وإظهار الارتفاع» والتميز على الأقران» وشبه ذلك. 

منکن أو اا بمصلحة» أو خا أو مؤدباً أو واعظاً أو مذكراً أو فاا 
بين اثنين» أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك فيذكر محاسنه ناوياً بذلك أن 
يكون هذا أقرب إلى قبول قوله» واعتماد ما يذكره". 

إن نما يعان الواحد منا؛ حينما فر عدم بكر من إدراج ضمير المتكلم (أنا)ء أو ما 
يقوم مقامه كأن يقول: زفي رأبي)» أو (حسب خبرټ)» أو (هذا ما توصلٹث إليه)» 
ونحو ذلك. 

وأقبح ما في هذا أن يفخم نفسه أكثر من ذلك فيان بضمير الجمع كأن يقول: 
(نحن)» أو (هذا رأينا)» أو (هذا ترجيحنا). أو (هذا ما توصلا إليه)» أو نحو ذلك 
من العبارات الفَجَّة التي تنم عن غرور ونقص. 

فهذا كله جلبة لتباعد الأنفس بعد تقارهاء ولتناكر الأرواح بعد تعارفها. 

صادقًا» بل يبجعل ما نمع منك من ذلك أول معايبك" . 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يخرج إلى البراري ليلا متمثلا بقول مجنون ليلى: 


وكان يسجد لله ومرغ وجهه في التراب ويدعو فيقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني 
ويا مفهم سليمان فهمني» وكان إذا مدح في وجهه قال: ماأنا في شيء ولا مني 
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کک 


وله أبياته المشهورة: 


اااي رو( 


أنا الثقي إلى رب البريّات أنا يكين في مجموع حللاني 
أنا الظطظلوم لنفسى وهی ظالمى والخير إن يأنتّا من عنله يأ 


وحكى عنه تلميذه ابن القيم أنه كان يقول: 


وقال عنه ايضا انه كان في سجوده يتمثل قول القائل 


يامنالوذ به فيماأؤمله ومناعوذ به فيماأحاذره 
لاو الحا عطي انكاس ولا يهيضون عظماانت جابره 


الأمور المبهمة» وإما لدفع تحمة» وإما لغير ذلك من الأمور المشروعة فإن تلك التركية 
جائزة» ومدح النفس والحديث عنها حيئدٍ لا غبار عليه كما فعل عثمان #ك, لما 
حاصره الخوارج. 

قال القرطبي: "فلا تركوا أنفسكم أي لا تمدحرها ولا تثنوا عليهاء فإنه أبعد من الرياء 
وأقرب إلى الخشوع» هو أعلم بمن اتقى أي أخلص العمل واتقى عقوبة الله. 

عن الحسن وغيره قال الحسن: قد علم الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة وما هي 
صانعة وإلى ما هي صائرة" أ ه. 


قال الإمام مالك: "إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب ككاؤه". 


قال أحد العلماء: "والقرآن يحذر من تزكية النفس» بمعنى مدحها والثناء عليهاء كما 
قال تعالل ظِهُوَ أله يك إذ ا من الْأَرْضٍ َإِذْ انتم أَجِنَةٌ قي بُطُونٍ ا 
فلا تُرَكُوا اوو ا م انَهَىي [النجم: 32]» وذم اليهود والنصارى الذين 
زكوا أنفسهم» فقال ا ا ا ا E‏ ء بَلٍ الله يُرَقي مَن يَشَاءٌ ولا 
يُظْلَمُونَ فيلا [النساء: 49]» وذلك أنحم قالواء كما حكى عنهم القرآن يتن 
اء الله وَأَحِبّاؤُُ4 [المائدة: 18]» ورد عليهم بقوله بل أَنثُم شر ُن حَلَّقَء يَغْفِرْ 
لن يَشَاءُ وَيُعَذْْبُ مَن ياء وله ملك السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبِتَهْمَاءوَإلَيْهِ 
المَصيز [المائدة: 18]. 

يجا لالتلا 0 تلاميذه» وقال: هل رأيت مثل نفسك؟ قال الدار قطني: قال 
ا ا الا ر و زكوا أَنْفُسَك:4 فقال: هل تعرف أحداً أحفظ منك يا شيخ؟ 
قال: يقول الله تعالى لقلا ترو أنْفُسَكُمْ ك وكذلك سكل ابن حجر رحمه الله: أنت 
أحفظ أم الذهبي؟ فسكت وما أجاب. والمواقف التي تنقل عن العظماء والأجلاء. 
عندما يأ أحدهم إلى الإمام أحمد رحمه الله ويتمسح به» فينتفض ويدفع الشخص 
ويزجره» ويقول: عمن أخذتم هذا؟! من أين أخذتم هذا؟! والذي يأ ويقول له: 
ادع لي» يطلب الدعاء؛ فيزجره الإمام أحمد رحمه الله ويذهب» ويقول: مني لا يطلب 
الدعاء» أنا أدعو لك! فإذا خلا بنفسه دعا له. والذي يقول له: جزاك الله عن 
الإسلام خيرا فيقول: بل الإسلام جزاه الله عني خيراء ومن أنا؟! 

قال ابن رجب رحمه الله: "وأمّا مَنْ علمه غيرُ نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه 
على الناس؛ وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل؛ وتشُصهم ليرتفع بذلك 
عليهم؛ وهذا من أقبح الخصال وأردئهاء ورا نسب من كان قبله من العلماء إلى 
الجهل والغفلة والسهوء فيوجب له حب نفسه وحب ظهورهاء وإحسان ظنه يها 
وإساءة ظنه بمن سلفء وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم 
ويحسنون الظن يمن سلف من العلماء ويقرون بقلوهم وأنفسهم بفضل من سلف 


وو 


عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتهاء وكان ابن المبارك إذا 
ذكز أخلاق م .سلف ينشد؛ 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد"أ ه. 


EE E RR 


التاسعة : إرضاء الأخ بكل شيء 


إرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك فإنك لا تكاد ترضي هذا حتى يسخط عليك هذا 
فاجعل رضا الله عنك مطلبًا لك» ومبتغى تبتغيه» وغاية تنشدها. 

بعض الأخوة يريد إرضاء أخيه بكل شىء وهذا مما يودي إلى الخلاف والفرقة لأن 
هذا فوق المستطاع. 

واعلم أخي الحبيب أن إرضاء الناس غير مقدور» وتحصيله غير مطلوب» ومن ذا 
الذي يقدر على إرضاء الناس. قال الله تعالى وإ رط يطغ أككَرَ من يي الأَْضٍ 
يُضِلُوكَ عَنْ سيل ال [الأنعام: 116]. 

قال کک ان تيمية E‏ اله رُوحَة: ا 
الْعَقْلٍ وَل الدِينِ طا طلب رضًا القن لوجهين: 


(أَحَدُمَُا): أذ مدا غَيْرُ من كما قال الشَافِعِنُ رَضِي الله عَنةُ: رضًا النّاسٍ عَايَةٌ لا 
رَكُ. مَعَلَيِك بالأثر الَّذِي يُصْلِحُك فَالْرَنْهُ وَدَعْ ما سواه ولا تُعَانِه. 


إلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ 75 ل وَقَالَ لاقلا شۇ اناس وَاحْشَوْنٍ». 

وم مَنْ رم هه و الطَيقّة كَانَتْ الْعَاقِبَةُ لَه كُمَا كُتَبَتْ عَائِشَةُ إل مُعَاويَة 

"أنَا بَعْدُ: فَإِنّهُ مَنْ الْتَمَسَ رضًا الاس يِسَحْطٍ اء خط الله علبي وأشحط عليه 
لاسء وَعَادَ حَامِدَُةُ مِنْ الاس ذَامَاء وَمَنْ الْتَمَس رضًا الله خط النّاسِ؛ رضي اله 


دقو ره ,م دفو لمت راا 
عنه» وَأرْضَى عنه الناسَ 1 


فَالْمُؤْمِْنُ لا حون فِكَرَنهُ وَقَصْدُهُ إلا رضًا رَه وَاجْتِنَاب سَحَطِهٍ وَالْعَاقِبَةُ لَه ولا حَوْلَ 


6 
ر 


قال أبو الدرداء هت : "إن الله إذا قضى قضاءً أحب أن يُرضى به من قبل العباد". 


قال الشافعي رحمه الله: "رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة من ألسنة 
الناس سبيل» فعليك بما ينفعك فألزمه". 


فيه عن الشافعي يي أنه قال ليونس بن عبد الأعلى: "يا أبا موسى! رضا الناس 
فالزمه ودع الناس وما هم فيه". رواه الخطابي في"العزلة ". 

وقد قيل: إرضاء الناس غير مقدور ولا مأمور ولا مأثور. 

يحكى أن رجلاً من عقلاء الناس كان له ولد فقال له يومًاء يا أبي ما للناس 
ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل؟ ولو سعيت في مجانبتها سلمت من نقدهم. 
فقال: يا بني إنك غر لم تحرب الأمور» وإِنَّ رضا الناس غاية لا تدرك وإني أوقفك 
على حقيقة ذلك» وكان عنده حمار» فقال له: اركب هذا الحمار وأنا أتبعك ماشيّاء 
فبينما هو كذلك إذ قال رجل: انظرء ما أقل هذا الغلام بأدب! يركب وعشى 
أبوه!! وانظر ما أشد تخلف والده لكونه يتركه لمذا! فقال له: انزل أركب أنا وامش 
أنت خلفى. فقال شخص آخر: انظر هذا الشخص ما أقله شفقة! ركب وترك ابنه 
يمشي! فقال له: اركب معيء فقال شخص: أشقاها الله! فقال له: انزل بناء وقدما 
الحمار وليس عليه راكب. فقال شخص: لا خفف الله عنهما! انظر كيف تركا 
الحمار فارعا وجعلا يمشيان خلفه! فقال: يا بني: أسمعت كلامهم؟ وعلمت أن 
أحدًا لا يسلم من اعتراض الناس على أي حالة كان. 

ضجكث فقالوا: ألا نحش +؟! بک افقتالؤاة آلا سا 


س را ےی ما تنعت فق الوا اا ما كم 


Rm oD مص‎ 


صمت فقالوا؛ كلل اللسان نطقت فقالوا: كثير الكل 


حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا ا 
تنلات N E‏ واكان مُجترئاً لو حك 
يقولون: شف؛ إذا قلمث: لا وإقععة حن وافققتهم 
فأيقنت م مهسا نأ رضى الاس لا امياد 


إذاً لا صلاح للتفس إلا بإيثار رضا رها ومولاها على غيره» ولقد أحسن من قال: 


فليبيك تحلو والحجياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
إذا صخ منك الود فالكل هين E ET‏ وتران 
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العاشرة : النصيحة أمام الناس 


النصيحة أمام الناس فضيحة وجرح لا يندمل 2 قلب الأخ, هلا أخذت بيده 
وواريته خلف حائط ونصحته فهذا أدعى للقبول» وعدم نسيان المعروف. 

الإنسان لا يقبل أن يطلع أحد على عيبه» فإذا نصحته سراء كان ذلك أرجى 
للقبول» وأدل على الإخلاص» وأبعد عن الشبهة» وأما إذا نصحته علنا أمام الناس 
فإن في ذلك شبهة الحقد والتشهير» وإظهار الفضل والعلم» وهذه حجب تمنع من 
استماع النصيحة والاستفادة منها. 

له ما في فويعم فَأَغْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وف هم 

أُنْفْسِهِمْ قَوْل بليغاً [النساء: 63]. 


وو اش 
ا 


قال ابن كثير: قوله تعالى فل َم في 
ينهم يكلام تليغ راوع هم ". 

قال السعدي: "#وَفل َم 5 اک َو بَلِيعَاك آي اتصححهم سرا بيتك 
وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصود, وبالغ في زجرهم وقمعهم» عماكانوا عليه. ويي 
هذا دليل على أن مقترف المعاصي» وإن أعرض عنه» فإنه ينصح سراء ويبالغ في 
وعظه» بما يظن حصول المقصود به". 

قال ابن رجب: "وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا 
الوجه ويحبون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور فإن هذا من علامات النصح 
فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة 
التي وقع فيها". 

قال الشافعي رحمه الله: "من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية 


فقد فضحه وشانه' . 


سيو ف e‏ 


وقد قال الإمام الشافعى رحمه اللّه: 


ا مله إن ادي وكنبقق التضيحة في الجمافقة 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعَة 
وإن خالفتني؛ وعصيت قوولي فلا جز إذالم تغط طاعة 


وقال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: "المؤمن يستر وينصح, والفاجر يهتك ويعير '. 

ويعقب الحافظ ابن رجب على كلمة الفضيل هذه بقوله: "فهذا الذي ذكره الفضيل 
من علامات النصح» وهو أن النصح يقترن به الستر» والتعيير يقترن به الإعلان". 

ويقول الإمام أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى: "النصيحة تحب على الناس 
كافة على ما ذكرنا قبل» ولكن إبداءها لا يجب إلا سر لأن من وعظ أخاه 
علانية فقد شانه» ومن وعظه سراً فقد زانه» فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه 
خر مه القتضيد فما وشينه > 

ويقول الإمام أبو بد ابن حزم رمه الله: "وإذا نصحت فانصح سرا لا جهراء 


وبتعريض لا تصريح, إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضكء فلابد من التصريح ". 


RR RRR 


الحادية عشر : كثرة المخالفة للأخ 


اعلم أن كثرةَ المخالفة توغرٌ الصدورَء وأنّ طول المرافقة من كثرة الموافقة. 

فمن الناس من هو محب للمعارضة: كف بالمخالفة» لا يوافق إخوانه على أمرء ولا 
يسلم لهم بشيء. 

فإذا كان في قوم يتبادلون أطراف الحديث أشغلهم بكثرة شغبه واعتراضه. 

المؤمن الحقيقي كما قال #: (ألا أنبئكم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ 
على قريب هين سهل)» (رواه الترمذي) وصححه الألباني. 

و ارين كان نياك ی ا ع ان 

قال : (المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس 
أنفعهم للناس) (رواه الدار قطني) وصححه الألباني. 

وقال رسول الله - بَلة: "المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا قيد انقاد» وإذا 


أنيخ على صخرة استناخ '. 


وإذا ص حيبت فاصحب صَاحبًا قوالهللشيء لا إن قلت لا 
او اف وک ر وو اه سال يكم 


وهذا بلا شك فيما لا يخالف الشرع بل في الإطار الذي لا يمنع الشرع من الموافقة 
فيه» كما في الأمور التي ترجع إلى المزاج وما يهواه الصاحب نما لا تقييد فيه من قبل 
الشارع. 

وقد كان بي قدوة في اللين والسهولة والبعد عن الكبر والفظاظة حت إن الأمة 


كانت تأخذ بيده فتنطلق به لحاجتها إلى حيث شاءت من لمدينة» بل ما أعجب 


f 6 ضضض‎ 


ما ذكره أنس هنم خادمه إذ يقول: خدمت رسول الله - بي - عشر سنين فما 
قال 20 قط ولا قال لشىء فعلته: م فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: 4 أ تفعله؟! 
هذا مع الخادم فكيف مع الصاحب؟! 

فا لموافقة وقلة المعارضة تحلب الحبة» وتستديم الألفة» وكثرة المعارضة وقلة الموافقة 


تستدعى المباغضة» وتقود إلى العداوة. 


قال الشافعي: 


أَحبُ من الإخوان كل موان وَكلّ غضيض الطَّرْفِ عن عثراتي 
يوفقني ي ككل أمر أقوله وة | في لخم 1 و نام اي 


فمن ل ا ليت أن القيينه لقا و ينال م امات 


وقال ابن حزم: "إياك ومخالفة الجليس» ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في 
دنياك ولا في آخرتك وإن قل؛ فإنك تستفيد بذلك الأذىء والمنافرة» والعداوة» وربما 


I7 


أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا"أ ه. 

وقال الخطابي: ر من هذا الأمر: وقال بعضهم: إن من الناس من يولع 
بالخلاف أبداً» حت إنه يرى أن أفضل الأمور ألا يوافق أحداًء ولا يجامعه على رأي» 
ومن كان هذا عادته فإنه لا يبصر الحق» ولا ينصره» ولا يعتقده ديناً ها 

إنما يتعصب لرأيه» وينتقم لنفسه» ويسعى 2 مرضاهاء ج لو اتك رمت أن 
تَتَرَضاهء وتوحيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك إليه تَعَمَّدَ لخلافك فيه وم 
يرض به حتى ينتقل إلى نقيض قوله الآأول. 


فإن عدت في ذلك إلى وفاقه عاد فيه إلى خلافك". 


f 7 لصيو‎ ______ 


وقال الخطابى أيضاً: "فمن كان بمذه الحال فعليك بمباعدته؛ والتّفار عن قربه؛ فإن 
رضاه غايةٌ لا تدركع ومدى شأوه لا تُلحق ". 

ثم أورد أمثلة لذلك» فقال: أخبرني ابن التغياني» قال: أخبرنا النّجاج» قال: كنا عند 
المبرد أبي العباس بء فوقف عليه رجلء فقال: أسألك عن مسألة في النحو؟. 

قال: لاء فقال: أخطأت» فقال: يا هذا! كيف أكون مخطماً أو مصيباً و ااك 
عن المسألة بعد؟!؛ 

فأقبل عليه أصحابه يُعَتِفُونه. فقال لمحم: كلو سبيله» ولا تَعَرَضوا له» أنا أخيركم 
بقصته؛ هذا رجل يحب الخلاف» وقد خرج من بيته وقصدن على أن يخالفني في 


كل شيء أقوله» ويخطئبي فيه» فسبق لسائه بم كان في ضميره. 


KR RRR 


لذا ينبغي أن يُعلم أن الأخوة جهد بشريء وأن الدنيا لا تخلو من منغصات» بدليل 
أن الشرع أباح الهمجر دون ثلاث» وإنمايطيب العيش قُُ الجنة ولا يخفى ما حصل 
بين خيرة الأمة. 

قال سيد قطب رحمه الله: "إن العظمة الحقيقية أن نخالط الناس مشبعين بروح 
تطهيرهم وتثقيفهم» ورفعهم إلى آفاقنا العلياء وليس معنى هذا أن نتخلى عن آفاقنا 
ومثلنا السامية أو نتملقهم وني على رذائلهم» بل إن التوفيق بين هذه المتناقضات 
وسعة الصدر هو العظمة الحقيقية "أ ه. 

وقال شيخ الإسلام رمه الله : و من شرط ولي الله أن يكون معضوماً لا يغلط 
ولا خط ء "أ ھ. 

ورحم الله ابن الأثير الجزري إذ يقول: "وإنما السيد من عدَّت سقطاته وأخذت 
غلطاته» فهى الدنيا لا يكمل فيها شىء" ه. 

وقال ابن القيم رمه الله : "وكيف يُعصم من الخطا من خلق ظلوما جهولا؟ ولكن 
من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته "أ ه. 

ولنا في كلام رسول الله ّي غنية عما سواه من الكلام فقد بين عليه الصلاة 
والسلام أن الناس قد جبلوا على هذا الأمر وهو الخطأ ثم أرشدهم إلى الإنابة من 
هذا الخطأ عن طريق التوبة» فعَنْ نس بن مَاِكِ رضى الله عَنة» قال: قال رَسُول ١‏ 
نةِ: (كلُ بي آدَمَ خَطاءٌ وَحَيْرُ الْحَطَائِينَ التَوَّابُونَ). 


مع 


ضضض وړ( 


كن على يقين أنه لا يوجد إنسان كامل: 

ركز على الأشياء الجميلة» ولا تركز على السلبيات فلا يوجد إنسان كامل خالي من 
العبوي قال الكل كله (لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقا رضي منها 
آخر) رواه مسلم. 


فمامنا من أحد يسلم من العيوب» فلا أب أو أم بلا عيوب» ولا أخ بلا عيوب» 


ولا زوجة بلا عيوب» ولا أبناء بلا عيوب» ولا صديق بلا عيوب. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: اليس من شريفيٍ ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه 
عيب» ولكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبه". 

فمن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله. 

وقال الكندي -رحمه الله-: "من لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل 
صديقه» ومن لم يرض من صديقه إلا بإخلاصه له دام سخطه» ومن عاتب إخوانه 
على كل ذنب كثر عدوه . 

وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟؟ 

قال: "الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقبل عثرتي". 

وقد قيل: "من تتبّع خفيات العيوب حرمه الله مودّات القلوب ". 

وقال الشاعر: 
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الثالثة عشر: كثرة الاعتذار 


في حديث أنس بن مالك ي قال: قال النبى يَللِ: (إياك وكل ما يُعتذر منه).؛ في 
هذا الحديث الكريم عباد الله يبين لنا فيه نبينا ئة أن نجتنب فعل الأمور التي يحتاج 
إلى الاعتذار بعد فعلهاء وهي الأمور السيئة التي نحلب على صاحبها الذم» لأن 
الأمور الحسنة والأفعال الطيبة» لا يحتاج فاعلها إلى الاعتذار منهاء وهذا فيه صيانة 
لتأخره عن سداد ذلك المال» أولى في حقه أن لا يقترض» لكي لا يحتاج إلى 
الاعتذار» والذي يغضب ويخرج عبارات لا تلعق» كان الأولى به أن يمسك نفسه 
الحديث أن النبي بي ينهانا عن الاعتذار مطلقاء فإن الاعتذار عن الخطأ مشروع» 
وأمر حمود» ولكن المذموم هو أن تک ما تحتاج معه إلى الاعتذار عنه» وكل من 
يخطئ فله عذر» ولكن من الأعذار ما يكون مقبولا ومنها ما لا بُقبل» فالأعذار 
البق ديا بها الظالمون يوم القيامة لا تنفعهم» قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتحم ولمم اللعنة ولمم سوء الدار. 

أحياناً الأخ يتحمل منك الاعتذار الأول الحفوة الأولى وأحيانا الثانية والثالقة» لكن 
إذا كثرت الهفوات» فقد لا يتحمل ذلكء. بل قد يشكل على الأخ صدقك من 
كذبك» وتكون حينغذ محل تممة» بل ومحل سخرية لكثرت الاعتذارات. 

يخالطه الكذب. 


سمع طلحةٌ بن مصرف رجلا يعتذرٌ إلى رجل فقالَ: لا تكثر الاعتذارٌ إلى أخيكَ؛ 


ع و 


كاف أن يبلغ بك الكذب. 


33337 ل ل و 


عن أنس بن مالك - لطي - قال: قال رسول الله - بي -: "إذا حدئثتم فلا 
تكذبوا وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا" . 

من أقبح الاعتذارات» اعتذار المنافقين» الاعتذار كذباً قال الله تعالى إِيَعْكَذِرُونَ 
ِلَبَكُمْ إِذا عتم ُ ولا رات رو ل ار يد لوزي 
الله عَمَلكم وَرَسُولة م رفون إلى عا اليب والشهادة فَيتبْفكم ما كد تَعْمَلُون4 
[التوبة: 94]. 


ماكانوا يتوقعون أن يعود النبي - 5 - موفورا منصوراء بل كانوا يتوقعون أن ينال 
منه الرومان هو ومن معه من المؤمنين» حت لقد كانوا يقولون في مجالسهم, إن 
الرومان سيكبلون العرب» والمنافق مسرف في القول دائماء ولكنهم رأوهم قد جاءوا 
منتصرين» وتخاذل الرومان عن لقائهم» وقد راعهم ذلك» فبدءوا يعتذرون كاذبين» 
كما اعتذروا في التخلف كاذبين» ولذا قال تعالى #يَعَذِرونَ کک إا يَحَغْثُمْ 
لبه سالين أقوياء مسيطرين على أنفسكم أحرازا غير مكبلين» والاعتذارات 
كاذبة كقوهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فيأمر الله تعالى نبيه بقوله تعالت كلماته: 
فل لا تَعْتَذِرُواك فكان النهي عن الاعتذار؛ لأنه كذبء والتمادي في الاعتذار 
الكاذب تماد في الكذب, والتمادي في الكذب فجور وهو غير مقبول» ولذا بين 
السبب فقال: «إلن ُؤْمِنَ لَكُمْ؛ أي لن نسلم لكم ما تقولون من أكاذيب» ونحن 
نكذها لأن النبأ اليقين قد جاءنا عن الله» ولذا قال تعالى في سبب التكذيب وعدم 
التسليم لهم يقد نبأ اله مِنْ أَخْبَارَكُةْ؛ النبأ: الخبر الخطير» و(مِنْ) هنا للتبعيض» 
أي قد نبأنا الله تعالى ببعض أخباركم وهو ما يتصل بنياتكم وبقلوبكم» وبالأفعال 
التي تقصدون بها إفساد عزائم المؤمنين» وتخذيلهم عن اججاهدين» وحقيقة ما 


تقصدون باعتذاراتكم وأتما كاذبة. (زهرة التفاسير). 


الرابعة عشر: عَدَم التأدب بآداب الخطاب 


ونما ينبغي للأخ مع أخيه في الحديث أن يلزم الكلمة الطيبة اللينة اللطيفة العفيفة 
ويحذر من الكلام الخشن والكلام الذي يستحيا منه أو ينفر منه أصحاب المروءة» 
وقد قال تََلِ: (أطعموا الطعام؛ أطيبوا الكلام)؛ وقي الحديث الصحيح عن عبد الله 
بن عمرو ابن العاص يت أنه قال: (لم يكن بُ فاحشًا ولا متفحشًا)» وقال علي 
لق "مم لانت كلمعة وجيت ةة '. 


کی 


روى مسلم في صحيحه أن سمه بن جُنْدُبٍ يم قال: "لقي اب علي عوك سول 
الله كَل غُلاماً كث أخمّظ عله قَمَا عى مِن الْقَوْلٍ إلا أذ ها ها رجَالاً هُمْ 


ر 
ك س ا 


ا 


قال بعض السلف: "إن الرجل ليحدثني بالحديث أعرفه قبل أن تلده أمه فيحملني 
حسن الأدب على الاستماع إليه حتى يفرغ". 

قال معاذ بن سعد الأعور: "كنث جالساً عند عطاء بن أبي رياح فحدث رجل 
ينحديث» فعرض رجل من القوم 2 حديثه» فغخضب وقال: ما هذه الأخلاق؟ وما 
هذه الطبائع؟ إن لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلمٌ به فأريه أنه لا أحسِنٌ منه 


2 
شا 


0. 


وتأمل خلقه العظيم ٤‏ َه وهو يسمع عتبة وهو مشرك فلا يقاطعه حت إذا سكت 
قال اله "اقل فرعت يا آنا الوليد". 


قالت جويرية: "دعوت الله أربعين سنة أن يعصمنى من مخالفة الإخوان". 


قال أبو زائدة: "كتب الأحنف إلى صديق له: أما بعد» فإذا قدم أخ لك موافق» 


فليكن منك بمنزلة السمع والبصر؛ فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم 


و 


ا 


8 


تسمع قول الله عز وجل لنوح عليه السلام في ابنه: َه ليس من 
ع1 صَالِح#" [هود: 46| . 


قال الأوزاعي: "كان الحسن رحمه الله إذا قص القاص لم يتكلم فقيل له في ذلك 


فقال: إجلالاً لله" 

إن رمت أن نحل دثا بحجنامضلى أو حادادثا 
ت ا ا فأحس ن الخطل ابا 
واختص ر الب اة ولاتک ن مهھ اة 
واخترمن الكلام م الاق باق ام 





واجة الا اا کے کنا 
وإنأخ وك اسي ا وک ا ات ا 
والخزمله السكوتا وأحس ن الإنص اتا 
وإ لف ا وو إل ا كا 
وإن سى بق ل مته مين قل 
فلاتقل هذاالخحر لبخ جح ا س 
فلا تككنلب ماروى وع سيل خخ غ رى 
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الخامسة عشر: الاستخفاف بالأخ 
من مات الطغاة المتكبرين الاستخفاف بالآخر مهما كان, ولذلك وصفهم الله عز 
وجل في شخص كبيرهم وقدوتم فرعون قال عز وجل لفَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوُ 
إِنّهُمْ كانُوا قَؤْماً فَاسِقِينَ» [النخرف: 54]. 
يقول سيد قطب رحمه الله في ظلال عند هذه الآية: "واستخفاف الطغاة للجماهير 
أمر لا غرابة فيه؛ فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة» ويحجبون عنهم 
الحقائق حت ينسوهاء ولا يعودوا يبحغون عنهاء ويلقون في روعهم ما يشاؤون من 
المؤثرات حت تنطبع نفوسهم بمذه المؤثرات المصطنعة» ومن تي يسهل استخفافهم 
بعد ذلك» ويلين قيادهم» فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! 
ولا بملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون 
على طريق» ولا بمسكون بحبل الله ولا ينون بميزان الإيهانء فأما المؤمنون فيصعب 
خداعهم واستخفافهم واللعب بمم كالريشة في مهب الريح» ومن هنا يعلل القرآن 
استجابة الجماهير لفرعون فيقول قاش حف َوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنْهُْمْ اوا قَؤْماً 
اق" ه. 
روى الطبراني في الكبير وفيه ضعف عن أبي أمامة عن رسول الله بي أنه قال: 
(ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام؛ وذو العلم وإمام 
س 
والاستخفاف كأن يهزأ به ويسخر منه ويوجه كلاماً سيئاً إليه» ويسيء الأدب في 


حضرته» وينهره 2 وجهه ويحرك بعص أعضاءه نما يدل على اللاستخفاف» وحركات 


الجسم تختلف من مكان إلى مكان التي تدل على الازدراء. 


ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مرووته' . 


ل و 


ومن أعظم الاستخفاف» الاستخفاف ممن هو أكبر منك أو بأميرك. 


قال صاحب العمدة: "وإهانة ولي الأمر قد تكون بعصيان أوامره والاستخفاف بماء 
أو بالسخرية من الأمير بالقول والغمز واللمز» أو بوصفه بصفة خُلَّقِيةٍ أو حُلْقيةٍ فيه 
تدعو للاستخفاف به» أو بمدح غيره بما فيه تعريضٌ بالذم هذا الأمير» أو تشجيعٌ 
للآخرين على إهانة الأمير وعصيانه» وعموماً يدخل في الإهانة كل ما فيه انتقاصٌ 
قفر الآ و هة :ققد امور الرمفول ك ع رطاغية ان ود كان عب حيسي 
يدَّعَ الأطراف... فمن أقدم على إهانة الأمير فقد تعرض لإهانة الله له في الدنيا 


بالمذلة وفي الآخرة بالعذاب". 


رن أي يكرة قال "من أجل سلطان الله أجله اله يرم القيامنة"؛:وهذا يتطبق على 
كل من تولى إمارةً على غيره إذ أنه أميرٌ بحكم الشريعة... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل 
وغيره يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان). 

تقونةة ول ل لحكلا ها عرق الفية لل قوق الأسير توعد ل إل تيده 
وإنما ندعو إلى الوسط كما هي دعوة الإسلام في كل أمرء فتوقير الأمير وسّط بين 
تفريط وإفراط؛ فأما التفريط فهو إهانة الأمير التي وردت السنة بالنهي عنها والوعيد 
عليهاء وذكرنا بعضَ صور الإهانة فيما سبق.. وأما الإفراط في توقير الأمير فهو 
أيضا منهي عنه ومذموم؛ ومن صوره السكوت عن منكرات الأمير» وأدهى من 
ذلك تبريرٌ منكراته وتأويلها على وجه حسن» والمغالاةٌ في مدحه» وخلمٌ ما لا يجوز 
من الصفات عليه» فتوقير الأمير ليس مقصودا لذاته» بل من أجل المحافظة على 


I 


وحدة الجماعة المسلمة» وهذا مقصد شرعي وسد لذريعة العصيان والشقاق . 
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م شس س e O‏ 


السادسة عشر: التعيير والشماتة 


هي الق َا يَنْزل بِالْمَيْرْ مِنَ الْمَصَائِبٍء وَالشَّمَاتَةُ وَالْحْسَدُ يَتَلَرَمَانِء لون الْحَسُود 
قال هارون لموسى عليهما السلام حين أخذ برأسه «إقاة نُشيث بي الأعْدَاءَي 
[الأعراف: 150]. 

قال القرطبي في تفسيره: "والشماتة: السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين 
والدنيا. وهي محرمة منهي عنها. وقي الحديث عن النبي تَلِ: (لا تظهر الشماتة 
بأخيك فيعافيه الله ويبتليك). وكان رسول الله ب يتعوذ منها ويقول: (اللهم إن 
أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشاتة الأعداء). أخرجه البخاري وغيره". 
وقال الشاعر: 

اا مادو چ غل اتس كلاكله أناخ بآخيغئا 


فققل للشامتين بنا أفيقوا تلف الق امون كا لفيا 


قال اتو رج "فاد أخير أحد أخاه عيب ليه كان ذلك عع ر و 
بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك على وجه 
التوبيخ بالذنب فهو قبح مذموم". 

وقيل لبعض السلف: أتحببٌ أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: "إن كان يريد أن يوبخني 
فلا". 

فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد نى النبي بل أن تُقَرب الأمة الزانية إذا زنت 
مع أمره بجلدها فتجلد حداً ولا تعير بالذنب ولا توبخ به"أ ه. 


اااي رو 
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فعن ابن عمر قال: "صعد رسول الله کا المنبر فنادى بصوت رفيع» فقال: (يا 
معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا 
تتبعوا عوراتحم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله) 

معن التعيير (أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه إما 
محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من 


الأسباب المذمومة فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب...). 


قال ابن حبان . رحمه الله-: "فمن اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه» 
وتعب بدنه» وتعذر عليه ترك عيوب نفسه؛ فإن أعجز الناس من عاب الناس بما 
فيهم» وأعجز منه من عابم بما فيه" أ ھ. 

وعن المعرور بن سويدء قال: "لقيت أبا ذر بالربذة» وعليه حلة» وعلى غلامه حلة» 
فسألته عبن ذلك :لقال إن ساببت رجلا فعيرته بأمه» فقال لي النبي يَِِ: (يا أبا 
ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية»ء إخوانكم خولكم؛ جعلهم الله تحت 
أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه نما يأكلء وليلبسه نما يلبس» ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم). 

ونا ركتس انق نورين ادن :وحمي نه قان ي اعرف الدب الذي أصاب هذا 
غ عاذ مك ارسق ما ل ا 

وقال بعضهم: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك"» فإذاً: أنت لابد أن 
تحس يا أخي أنك يمكن أن تقع في نفس ما وقع فيه هذا الشخص» فعندما تعيره 
بالفاحشة فقد تقع في الفاحشة» وعندما تعيره بالكذب فقد تقع في الكذب 
وولا أن تَبَنناكَ لَقَد كذت تكن إِلَيْهِمْ شَياً فيلأ [الإسراء: 74] هذا الرسول 
يله يقال له هذا الكلام؛ وقال يوسف ولا ترف عقي يدهن أب إِلَيْهِنّ 


و 


وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 [يوسف: 33] هذا النبي يوسف عليه السلام يقول لربه لولم 
تصرف عن كيد هؤلاء النسوة أقع في الفاحشة» وكان عامة يمينه كَلِ: (لا ومقلب 
القلوب). 

في اللحديث الصحيح: (إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله: من ذا 
الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك) هذا تعد 
على حق من حقوق الله» من الذي يغفر؟ إنه الله عز وجل هو الذي يغفرء أنت لا 
تعطي الناس كروتاً إلى جهنم والجنة توزع عليهم تقول: أنت يغفر لك وأنت لا يغفر 
للق السك بدو ا ا 
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السابعة عشر: الإصقاء للنمامين 


النميمة هي السعي بين الناس بالإفساد» تحريض الناس بعضهم على بعضء والإيقاع 
بينهم» وشحن قلويم بالعداء والضغينة» والنميمة قد تكون للإفساد بين صديقين» 
أو شريكين» أو زوجين» أو قريبين» أو حبيبين» أو أسرتين» أو قبيلتين» أو شعبين» 
بينهما صلات» ومودات. 

بذورا للشحناء» فرشت من قواعد للعداوة والبغضاء. كم خربت من بيوت عامرة 
وفرقت بين اسر مجتمعة وازهقت من ارواح بريئة. 

وهي أخبث وسائل التفريق الشيطانية» وقد أبان رسول الله َء أن النمام لا يدخل 
الجنة» فعن حذيفة يخ عن رسول الله ب أنه قال: (لا دحل الجَنَةَ تَامُ) (متفق 


عليه). 


ووا انی کی بلى ا كير ااا اها يكان مسن ال :) 
(متفق عليه). 
قال الخليل بن أحمد: "من نم لك ثم عليك» ومن أخبرك خبر غيرك أخبره بخبرك". 


ورحم الله أبا الدرداء إذ يقول: "أطع أخاك ولن له» ولا تسمع فيه قول حاسد 


قال الإمام النووي: "وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك» أو يفعل 
فيك كذا فعليه ستة أمور: 


الأول: أن لا يصدق› لأن النمام فاسق. 


f لص‎ 


الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه» ويقبح له فعله. 


وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ عبرا في ويه أن الى كلل قال: (لا بلغي أَحَدّ عَنْ أحدٍ مِنْ 
أَصْحَابي سيا مي اجب أن احرج إِلَبهمْ وَأ سَلِيمْ الصّدْرِ). 


الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى ويحجب بغض من أبغضه 
الله تعالى. 

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما تى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول: فلان 
حكى كذاء فيصير به نماماًء ويكون آتياً ما ی عنه..."أ ه. 

شيا فقال له عمر: "إن شعت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه 
الآية إن جَاءَكُم فاسق بِنَبَا فَبَيّنواه وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية 
مَمَازٍ مَشَّاءٍ بتّميم# وإن شئت عفونا عنك؟» فقال: العفو يا أمير المؤمنين, لا 
أعود إليه أبدا" . 

قال الشاعن: 

لا تقبلن غيسة بلغته ا وتحفظ_ر من الذي أنباكها 
إن النتانق E‏ سيت عك مله ا قد تحاكهننا 
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الثامنة عشر: التفاخر بالأنساب 


يقول الله تعالى في حكم التنزيل يا i‏ يها الاس إن حلفت اک ر انى 
ا اك 4 0 َقَبَافِلَ# ]ا جرات: 13] ت بين ١‏ ىة من ذلك قال: 


لِتَعَارَنُوا1 لا لتفاخرواء ثم بين معيار التفاضل بين الناس فقال: [إِنَّ أكُرَمَكُمْ عِنْدَ 


عن أب هريرة أن رسول الله عل قال :رفن أذهب الله عنكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء مؤمن تفي وفاجر شقي والناس ب باشو ادم وآدم من تسات رواه 


عن أبي هريرة هھ قال: قالوا: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: (أكرم الناس عند 
لله أتقاهم)» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: (أكرم الناس يوسف ني الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله) قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: (تسألوي عن 
معادن العرب؟) قالوا: نعم 

قال: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا). رواه البخاري ومسلم. 

عن أبي بن كعب هي عن النبي ب أنه قال: (انتسب رجلان على عهد موسى 
عليه السلام. فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة» فمن أنت لا أم 
لك؟! قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلامء قال: فأوحى الله إلى موسى عليه 
السلام أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النارء 
فأنت عاشرهم» وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة» فأنت ثالثهما في 


الجنة" رواه أحمد وصححه الألبا 
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وهذا قال عليه الصلاة والسلام: (من بطأ به عملهلم يسرع به نسبه) من بطأ به 


عمله» قصر في الطاعات والواجبات لم يسرع به نسبه عند الله ولن ينفعه نسبه. 


س 


والأصل أن لا يقع التفاخر بين المسلمين» لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
أوحى ِل أن تواضعوا حتى لا بفكخر اتد على جه ولا يَبُْغْ أحد على أحد). رواه 
قال ابن تيمية: "إن تعليق الشف 2 الدين بمجرد النسب هو حك من أحكام 
الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم نو ها اها ندا لیس فق کات 
الله آية واحدة بمدح فيها ادا بنسبه» ولا يذم | بنسبه» وإنما يملح بالإهان 
والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصيان" أ ه. 

والمَخْر منه ما هو جائز» ومنه ما هو منهي عنه ممنوع شرعا. 

قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عتيك: (أما الخيلاء التي يحبها 
الله فاختيال الرجل ف القتال واختياله عند الصدقة وأما الخيلاء الق يبغض الله 
فاختيال الرجل في البغي والفخر) رواه أبو داود والنسائي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "دل على أن الاستطالة على الناس ان كانت بغير 
حق فهي بَغْيء إذ البغي مُجَاوزة الخد وإن كانت بِحَقٌ فهي المَخْر" اه. 

قال ابن حزم رحمه الله - بعد أن تحدث عن العجب وذكر شيئا من ضروبه: "وإن 
أعجت: بسبك فهسدة أسوا من كل ما ذكرنا» لأن هذا الذي أعسنت به لا فائدة 
له أصلا في دنيا ولا آخرة» وانظر هل يدفع عنك جوعة؟ أو يستر لك عورة؟ أو 
ينفعك في آخرتك؟. 

شم انظ إلى من يساهمك ف : E‏ وربما فيما هو اغ منك ممن نالته ولادة 
الأنبياء ت عليهم السلا مم جام ولادة الخلفاي شم ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماء. 
ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقياصرة» ثم ولادة التبابعة» وسائر ملوك 


الإسلام» فتأمل غبراتهم وبقاياهم» ومن يدلي بمثل ما تدلي به من ذلك» تحد أكثرهم 


ص بتي لبر وم f‏ 


أمثال الكلاب خساسة» وتلفهم في غاية السقوطء والرذالة» والتبذل» والتحلي 
بالصفات المذمومة» فلا تغتبط بمنزلة هم فيها نظراؤك أو فوك"... 

ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا فساقاء وشربة خمور... أطلقت الأيام أيديهم 
بالظلم والجور» فأنتجوا ظلما وآثارا قبيحة تبقي عارهم بذلك الأيام» ويعظم أثمهم 
فإن كان كذلك فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل في العيبء والخزي» 
وإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك فما أخل يدك من فضلهم إن لم تكن أنت 
فاضلاء وما أقل عناهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن محسنا. 

والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته» وأسجد له ملائكته 
وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه ‏ تعالى ‏ ولا يكسبه وجاهة لم 
يحزها هو بسعده أو ر بفضله في نفسه» ولا مالا فأي معن للا عجاب بما لا منفعة 
فيه؟ ! 

وهل المعبجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره؟ وبجاه غيره؟ وبفرس لغيره سبق كان 
على را لحامه؟ 

وكما تقول العامة في أمثاها: كالغى يزهى بذكاء أبيه".. 

وقد كان ابن نوح» وأبو إبراهيم» وأبو مهب عم النبي - 4 - أقرب الناس من فضل 
خلق الله . تعالى . وثمن الشرف كله في اتباعهم» فما انتفعوا بذلك"أ. ه 


اطا ا الس ی اا ا لاا 


ليو يه ل 


هل تراهم خلقوا من فضة؟ أو حديد أو 

أو ترى فض لهم في خلقههم هل سوى لحم وعظم وعصب 
إنها لفضل بحلم أرجح وبأآتخ لاتق كل رهم وأدب 
ذاك من فاخر فياللناس به فاق من فاخر متهم وغللب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشريف أبا لهب 


RR RRR 


التاسعة عشر: عدم الاستئذان حال دخول البيوت 


الاستعذان أدب رفيع» يدل على حياء صاحبه وشهامته» وتربيته وعفته» ونزاهة 
نفسه وتكرمها عن رؤية ما لا بحب أن يراه عليه الناس» أو سماع حديث لا يحل له 
أن يسترقه دون معرفة المتحادثين» أو الدخول على قوم وإيقاعهم بالمفاجأة 
والإحراج. 

والاستعذان هو طلب الأذن» ويكون لدخول بيت» أو الانضمام إن مجلس» أو 
الخروج منه» أو التصرف في متاع غيره» أو إبداء رأي في مجتمعات الناس» أو سماع 
الإسلامي حتى خصه الله تعالى بآيات تتلى على مر الأجيال» وتعاقب العصور» وله 
أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية والأسرية. 

فدخول البيوت دون استكذان من أهلها ما ينافي الأدب ومكارم الأخلاق» ونما يوجب الريبة 
من الداخل» ويدعو لإساءة الظن به واتمامه باستراق الحديث وتتبع العورات. ولذلك أدبنا 


الله تبارك وتعالى بأن نستأذن إذا أردنا دخول بيوت غير بيوتنا. 

قال عز وجل يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا يوتا غَيْرَ بُمُوتَكُمْ حي تَسْتَأْنِسُوا 
وَتُسَْمُوا على أَمْلِهَاء ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَك لَعَلّكُمْ تدرو [النور: 27]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "هذه آداب شرعية» أدب الله كما عباده المؤمنين» 


قبل الدخول» ويسلموا بعده. 


قال: وقال قتادة في قوله (حتى تستأنسوا) هو الاستعذان ثلاث فمن لم يؤذن له 
منهم فليرجع» أما الأولى فليسمع الحيء وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة 
نإف شاهوا اذرواءوإن اا أشن 

قال الشيخ الما ق ا ا ا "بريه ا ی عا 
يدخلوا بيوتاً غير بيوتحم بغير استغذان؛ فإن في ذلك عدة مفاسد, منها ما ذكره 
الرسول" حيث قال: (إنما جعل الاستعذان من أجل البصر). 

سب الالال به يقغ البصر على العورات التي داخل البيوت؛ فإن البييت 
للإنسان في سَنْرِهِ عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 

ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء لأن الدخول 
خفية يدل على الشر. 

ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم) (حتى تستأ نسو ) أي تميقا ذنوا: 

سمى الاستئذان استأناساً؛ لأن به يحصل الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة. 

ثم قال: ذلكم أي الاستعذان المذكور خيرٌ لك لعلكم تذكرون لاشتماله على عدة 
مصالح, وهو من مكارم الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن. 

إن ل بجدُوا فِيهَا أَحَدًا قلا تَدخْلُوهَا حي يودد لَكُمْوَِن قيل لَكُمْ انْجعُوا فَازجغوا» أي 
فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حمًا نحن واجيا لكمء وإغما هو 
متبرع فإن شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذا الحال"أ ه. 
ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله بي قال: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 


والاستغذان يكون بالنداء» والسلام» وقرع الباب» ونحو ذلك. 


ل م 


أيها الأخوة: إن كل امرئ في بيته قد يكون على حالة خاصة» أو أحاديث سرية» 
أو شؤون بيتية» فيفاجغه داخل من غير إذن قريباً كان أو غريباً» وصاحب البيت 
مستغرق في حديشه» أو مطرق في تفكيره» فيزعجه هذا أو يخجله. فينكسر نظره 
حياءً» ويتغيظ سخطاً وتبرماً. وربما أدى إلى انقطاع الأوصال التي كانت بينهما. 

كان نبينا خد ¥ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من 
ركنه الأمن» أو الأيسرء ويقول: (السلام عليكم» السلام عليكم) رواه البخاري وأبو 


ووقف سعد بن عبادة مقابل الباب فأمره النبى أن يتباعد. وقال له: (وهل 
الاستئذان إلا من أجل النظر؟!) رواه الطبراني. 

وف الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي إإي: (اطلع رجل من جحر في حجر 
النبي ومع البي مدرى . أي: مقط حك به راس فقال النبي: لو أعلم أنك تنظر؛ لطعنت 


ع س اع 


قال الشيخ الشنقيطيئ رحمه الله تعالى في الأضواء: "اعلم أن المستأذن إن تحقّق أن أهل البيت 
سمعوه لزمه الانصراف بعد الثّالئة؛ لأَتمم لما سمعوهء ولم يأذنوا له دلّ ذلك على عدم الإذن» 
وقد بِيّنت السّنّة الصّحيحة عدم الرّيادة على التّلاث» خلافا لمن قال من أهل العلم: إن له 
أن يزيد على الثلاث مطلقاء وكذلك إذا لم يدر هل معوه أو لا؛ فإِنّه يلزمه الانصراف بعد 
الثالئة. ثم قال: والّذي يظهر لنا رجحانه من الأدلّة, أنّه إن علم أن أهل البيت لم يسمعوا 
استعذانه لا يزيد على الثّالئة بل ينصرف بعدها لعموم الأدلّة» وعدم تقييد شيء منها بكوم 
لم يسمعوا خلافا لمن قال: له الرّيادة» ومن فصّل في ذلك» قال: والصّواب- إن شاء الله 
تعالى- هو ما قدّمنا من عدم الرٌّيادة على الثلاث؛ لأنّه ظاهر التصوص ولا يجوز العدول عن 
ظاهر النَصّ إلا بدليل يجب الرّجوع إليه". 


RR E RACE 


العشرون: التنابز بالألقاب 


هو التَنَادِي بحا د يسو و اة منها لكر يا مل سُخرية ولَمْبَّاء 0 يَنْبَغِي لإِنْسَانٍ 
أن د يَسُوْءَ أَخَاهُ فَيُتَادِيُه بلقب بک ويَكَأذّى په قَهَذَا غاد فقيل ل غير النُفْوْسِء 
وعُذَْوَانٌ على ال حوة» ومُتَاقَاةٌ لأب الإِسْلاميّ. 

قال النووي في الأذكار: "اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه سواء 
كان صفة IEE‏ والأعرج والأحول والأصفرء أو كان صفة لأبيه أو لأمه 
أو غير ذلك مما یکرهه "أ ه. 

ويعد التنابز بالألقاب فسوفًاء كما في قوله تعالى ولا تَتَابَرُوا اقاب فس الاسم 
لقوق بَعْدَ الإعانِ4 [الحجرات: 11]. 

بل إن هذا الجرم قد شبهه المفسرون بالردة من بعد يمان يئس الاسْمْ الفُسُوق بَعْدَ 
الإيمَانِ» ومن وقع منه ذلك ولم يتب فإنما يظلم نفسه» ويوبقها بأغلال تموي به إلى 
الجحيم ومن ا ب د فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَلِمُونَ) ومن الآية نستنبط هذه الإشا رات: 

قال أبو جبيرة بن الضحاك هك : "فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة #ولا تَتَابَرُوا 
بالألَهَابٍِ بغْس الاسم الفُسُوقٌُ بَعْدَ الإعانِ قال: قدم علينا رسول الله ب وليس 
منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل النى بي يقول: (يا فلان, فيقولون: مه يا 
رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية) رواه أبو داود وصححه 
الباق 

وما عير أبو ذر ي رجلا بأمه قال له: "يا ابن السوداء" غضب النى بي وقال له 


(يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية) رواه البخاري. 


من شأن التنابز بالألقاب أنه يقطع أواصر الأخوة الإمانية» ويفسد المودات ويولد 
العداوات والأحقاد وربما يوصل إلى التقاتل مع ثورات الغضب وهيجان 
الحماقات" . 


كال المُرْطٌْ رَه الله في تفسيره: "كه الآية ولا تلمزوا أنفسكم»» يفل قَوْلِهِ 
تَعَالَ لإولا تقتلوا أنفسكم» أي: لا يَمْمُلْ بَعْضُكُم بَعْضًا لأنَّ المؤْمِننَ كُنَفْسِ 
احِدَو فُكأنّه بقلل حيو قَثَلَ نَفْسَه وقول تَعَالَ «إفسلموا على أنفسكم» يَعْني: 
EE‏ على بَعْض... وق قوله: "أنفسكم" تنبيه على أن العاقل لا يعيب 
نفسه» فلا ينبغي أن يعيب غيره لأنه كنفسه. قال ل: (المؤمنون كجسد واحد إن 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وقال بكر بن عبد الله 
المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيّاباء فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما 
فيه من العيب. وقال #: (يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه) 
وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: 

الملرء إذكان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبه ورعه 
كمالس قيم الريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 
وو ال اک > 

لذ تكتيقن اوی الان سا وا فنك ال ساو اوكا 
واذكر محاسن مافيهم إذا دكروا ولا تعب أحدامنهم بمافيكا 


وقال الخازن: "قال بعض العلماء: المراد بمذه الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يفيد 
ذما له» فأما الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابما كالأعمش والأعرج وما أشبه 
ذلك فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بماء وأما الألقاب التي تكسب حمدا ومدحا 
تكون حقا وصدقا فلا يكره كما قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر: الفاروق» ولعثمان: 
ذو النورين ولعلي: أبو تراب ولخالد سيف الله ونحو ذلك". 


ليو ر7 
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الحادية والعشرون: المبالغة في المزاح 


28 


الا منه هُوَ ال EEE‏ ه وَالْإِفْرَاطُ في فأمًا الا فَلِدُنَّهُ اشْتَعَالُ باللعِبِ 
وَاْرْلِء وَأَمَا الْإِفْرَاط فيه فَإِنَّة يُورث كَنْرَةَ الصَّحِكِء وَالضَّغِيئَةَ في بض الأخوال» 
ا مُورِء فلا يُذَمُكُمَا روي عَنِ الي 


أَا 


IRE‏ وتان وكا فا كلو ف ال 


5 ١ 


أ و 


0 بن الْعَاصٍ لاثيه: "يا بي لا ماج الشّريف فَيَحْقِدَ عَلَِكَ و الديءَ 


1١١ 
ر‎ 


RY‏ ل المراځ مَسْلَبَةٌ للنهى» وىة 


'إِنَكِ أمنت بعَجُوز يَوْمَقِلِ E‏ اله تغالى ار 


0 


إِنْشَاءَ فَجَعَلْمَاهُنَ أَبكارَا؛ك وَجَاءَتٍ اهْرَةٌ 6 يه قَقَالَث: "إن زوجي 1 م 
أيه الذي CTE LR ETE‏ اقال؟ "تلن 
ITE‏ و "لوال" EEE NE‏ 


بِالْبَيَاضٍ الْمُجيط بِالْحَدَقَةِ. 
ات اة اغ فالت: 0 سُولٌ اله ملي عَلَى بير" فَقَالَ: ا 
عَلَى ابن البعير)» فََالَتْ: "ما أَطْنَعُْ به؟! إِنَّهُ لا يلي" فَمَالَ - تله (مَا مِنْ 
بعر إا وهو ابن بعبر). 

کک ھ : كَانَ لأبي طلحة ار كم لقال له أبنو کو وَكَانَ ول الله 


نيهم وَيَقُولُ: (أبا عمیر» ما فَعَلَ النُعَيْرُ) النْمَيْرْ گان يَلْعَبْ بد وَهُوَ فر الْعصفور. 


لو 


قال جود الوراق: 


تلقى الفتى يلقى أخاه وخأنة في من منطقه بمالا يم بد 
وقول كنك ناوالا هيفات نارك في الحشّا تسر 


اا ا ا ا ممهابهەوفۇادهيتفط ر 
أو ماعلمت ومثل جهلك غالب أن المزاح هو السباب الأكبر 


قال ابن عبد البر: "وقد كره جماعة من العلماء الحوض في المزاح» لما فيه من ذميم 
العاقبة» ومن التوصل إلى الأعراض» واستجلاب الضغائن» وإفساد الإخاء ". 

وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: "إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم 
والشتام 5 

وا شات أن الفط لطدرد السام والملل» وتطيب المجالس بالمزاح الخفيف فيه خير 
كثير» قال ابن تيمية رحمه الله: "فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من 
الأعمال الصالحة". 

وقد اعتبر بعض الفقهاء المزاح من المروءة وحسن الصحبة, ولا شك أن لذلك 
ضوابط منها: 

فإن ذلك من نواقض الإسلام قال تعالى وكين سَأْلتَهُمْ لَيَقُولُنَ إا تا وض 
ولعب :فل ابال وآاتِه ورش ولو گم کش هزون * لا ت ڙو قذ گر بهد 
إعانكةٰ [التوبة: 65] قال ابن تيمية رحمه الله: "الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر 


يكفر به صاحبه بعد إيعانه". 


2- ألا يكون المزاح إلا صدقا: 


بسي سس ليو 74 ل 


قال : (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له) (رواه أبو داود). 

3= عدم الترويع: 

عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب د أتمم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع, فقال 
رسول: 9 بحل لمسلم أن يبروع مسلما) (رواه أبو داود). 

4- ألا يكون فيه اسعهراء ولا غمر ولا لزه 

قال تعالى «إيا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا يَسْكْرْ قَوْمٌ مِنْ قزم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ 
ولا اء ن ناء عَسَى أن یک حيرا نهن ولا تَلْوِرُوا نشم ولا تت ابروا 
بالألْقاب بس الاسم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ» [الحجرات: 11].» قال ابن كثير في 
تفسيره: "المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم والإستهزاء كممء. وهذا حرام» ويعد 
من صفات المنافقين . 

وحذر من السخرية والإيذاء؛ لأن ذلك طريق العداوة والبغضاء قال: (المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقرهء التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات - بحسب إمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم 
حرام؟ دمه» وماله» وعرضه) (رواه مسلم). 

قال يِِ: (لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب) (صحيح 
الجامع:7312). 

وقال عمر بن الخطاب - يل -: "من كثر ضحكه قلت هیبته» ومن مزح استخف 
به» ومن أكثر من شيء عرف كد 


وبذلك نبه الغزالي رحمه الله بقوله: "من الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة". 


لو 


قال الإمام النووي - رحمه الله -: "المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم 
عليه» فإنه يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالى: ويؤول في 
كثير من الأوقات إلى الإيذاء. ويورث الأحقاد» ويسقط المهابة والوقار» فأما من 
سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يفعله". 


6- معرفة مقدار الناس: 


إن العالم والكبير لمم من المهابة والوقار منزلة خاصة» ولأن المزاح قد يفضي إلى سوء 
الأدن فعهما غالبا فينبغي الابتعاد عن المزاح معهما خشية الإخلال بتوجيه النبي 
َل حيث يقول: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم). 

وقال سعد بن أبي وقاص: "اقتصر في مزاحكء فإن الإفراط فيه يذهب البهاءء 
ويجرىء عليك السفهاء . 

7- ألا يكون فيه غيبة: 

وهذا مرض خبيث» ويزين لدى البعض إنه يحكى ويقال بطريقة المزاح» وإلا فهو 
داخل في حديث النبي تَليِ: (ذكرك أخاك مما يكره)» (رواه مسلم). 


لا مَيَحَنْ وإذا مزحت فلا يكن ا ف ا ان سحو الدب 
وار ما ييا دو ن إن المزاح على مقدمة الغضب 
26 


الثانية والعشرون: عدم التثبت في الأقوال والأفعال 


إن الإشاعة ونقل الأخبار بمجرد سماعها وعدم التثّت منها قد يترتّب على ذلك 
عواقب وخيمة في المجتمع؛ وهذا أمر مُشاهد معلوم» ويكفي لبيان أثر ذلك مثال 
واحد حدث زمن النبي بي عندما أشيع خبر مقتله بي في غزوة أحدء فكان من 
أثر ذلك أن قعد بعض الصحابة هي عن القتال. 

والإسلام جعل منهجاً واضحاً عند سماع الأخبار ونقلهاء وهو التثبّت والتبيّن منهاء 
بل جعل من يحدّث بكل ما مع كذَاب كما في حديث أبي هريرة - ي - أن النبي 
-5- قال: (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع). 

والتثنبت منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» فهذا سليمان عليه السلام يقول 
للهدهد بعد أن أخبره الخبر: س تنظر أَصَدَفْتَ ت أَهْ كنت مى الكَاذِبِينَ4 [النمل: 
7] وقد عاتب الله داود في حكمه للخصمين قبل أن يسمع ويتثبت من الآخرء 
قال النحاس: "ويقال إن خطيئة داود هي قوله لد لك بِسُوَالٍ تَعَجَتَكٌ 0 
نعاجه# لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت". 


ا 


ويقول الله تعالى ي أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قاق بِنَبَا توا أن تُصِيبُوا قَوْمَا 


اة فصوا على ما فَعَلُْمْ دمي [الحجرات: 6]. 

ولعظم أمر التنبت أمر الله به حتى في جهاد الكفار في سبيل الله. قال تعالى هيا 

يها الَّذِينَ آمو ذأ ضَرَبكُمْ في سيل لله ََبِينُوأ ولا تَفُونُوأ لِمَنْ ألْقَى إِلَيْكُمْ الشلام 

لشت مُؤْمنَاً عَرَضَ الحيَاةٍ الدَّنْيَا عند الله معام گثبرة ذلك كُنَكُمْ من قبل 
قَمَنّ الله عَلَيْكم فُتَبَيُوا إن د الل كان ہما تَعْمَلُونَ حبرا [النساء: 94]. 


اع س ع 


عن جابر بن سلمة (أنْ أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر في كلّ شيء حقٌّ قالوا: 
لله عليه وسلم» أطيل الأوليين» وأحذف الأخريين"» فقال: الظَّنّ بك يا أبا 
اماف وكات قد نت من ونال عه مدال الكوفة تعدو لا اة اهل 
مسجد إلا أثنوا خيراء حم مروا مسجد لبني عبس» فقام رجل يقال له أبو سعدة 
أسامة بن قتادة» فقال: 

فبلغ سعدا فقال: اللّهِمٌ إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسممعة فأطل عمره وأدم 
فقره» وأعم بصره وعرّضه للفتن» قال: فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد سقط 
حاجباه على عينيه» يقف في الطريق فيغمز الجواري» فيقال له» فيقول: شيخ مفتون 
أصابته دعوة سعد) رواه البخاري. 

قال الشيخ عبد العزيز الجليّل في كتابه"منارات في الطريق": 

"إن التفريط في هذا المنهج العظيم الذي أوصى الله به عباده المؤمنين» لمن أعظم 
أسباب الفرقة والعدوان والبغضاء فكم من مظلوم في ماله أو بدنه أو عرضه كان 
سبب ذلك التسرع في نقل الأخبار وإشاعتها دون تمحيص أو تثبتء وكم من 
أواصر وصلات قطعت بين الأرحام والإخان سببها عدم التثبت والقول بالظنون أو 
بلا علمء بل كم قامت من حروب وفتن أساسها أخبار وشائعات وظنون وتم 
باطلة" . 

وقال ابن الجوزي- رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: "ما اعتمد أحدٌ أمراً إذا هم 
بشيء مغل التثبت؛ فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه 
الندم؛ ولمذا أمر بالمشاورة؛ لأن الإنسان بالتبت يفتكر؛ فتعرض على نفسه 


الأحوال» وكأنه شاور. 


لو 


وقد قيل: خر الرأي خير من فطيره. 
وأشد الناس تفريطاً من عمل بما ورده في واقعة من غير تثبت واستشارة؛ خصوصاً 
فيما يوجب الغضب؛ فإنه طلب الحلاك أو الندم العظيم". 


ع 


وقال أيضاً: "فألله ألله! التشبت التثبت في كل الأمورء والنظر في عواقبها؛ خصوصاً 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: "وقد جاء في حديث مرسل: "إن 
الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشنهوات - 
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الثالثة والعشرون: إخلاف المواعيد من دون عذر 


الله سبحانه وتعالى مدح نبياً كريماً بالصدق في الوعدء والالتزام به» فقال-سبحانه- 
وَاذكُرْ في الكتاب إِسَْاعِيل إِنَّهُ گان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً يريك [مريم: 54]. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله- عند هذه الآية: "صدق الوعد من خلق النبيين 
والمرسلين» وضده-وهو الخلف-مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين". 

وقال الله تعالى وما كان اسْبَعْمَارُ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيّة4: 
الوفاء بالوعد فاستغفر لأبيه للموعدة التي وعدها إياه فلو لم يكن الوفاء بالوعد 
لازما لما استغفر إبراهيم عليه السلام لمشرك عدو لله. 

والنبي ب حث على الوفاء بالوعد» وجعل من يخلف الوعد قد اتصف بصفة 
المنافق» فقال -عليه الصلاة والسلام-: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب» وإذا 
ائتمن خان» وإذا وعد أخلف). 

وعن جابر بن عبد الله هت قال: "لما مات رسول الله بي جاء أبا بكر مال من قبل 


عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت وعدي رسول الله ب أن يعطينى هكذا وهكذا 
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وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر: فعد في يدي خمسمائة ثم خمسماء ثم 


. ا 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء بالوعد؛ لأن المال ليس لأبي بكر وإنما 
هو من بيت مال المسلمين فدل ذلك على أن هذه العدة دين على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال الشنقيطى 2 توجيه الاستدلال: "فجعل العدة كالدين وأنجز 
لجابر ما وعده به النبي ي من المال فدل ذلك على الوجوب". اه. 


fm 


قال ابن الجوزي: "خلف الوعد الرجوع عنه وهذا محمول على من وعد وهو على 
عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فعرض له عذر منعه 
من الوفاء فليس بمنافق إلا أنه ينبغي أن يحتزر من صورة النفاق كما يحترز من 
حقيقته وأصل الخيانة النقص يقال فلان يتخوننى حقى أي ا هزد 

وقال القوري رحمه الله: "لا تعد أخاك موعداً فتخلفه فتستبدل المودة بغضه" يحل 


محل المودة البغض» وقال نصر المروزي رحمه الله: 


با وال نة الى غاا ماالخلف من سيرة أهل الوفا 
فجذ كن نطوو به جد ركنا إلا رجاً لاح ثم إنمتقا 


الآثار السيئة على اخلاف المواعيد: 

1- الناس يعرضون عمّن يتخلف عن موعده وهذا الشخص لا يشارك في أمر ذي 
بال. 

2- عدم الثقة بما يخلف المواعيد. 

3- تعطل إنجاز الأعمال. 

4- إلغاء أو تأجيل الفاء بالوعد قد يترتب عليها خسارات مادية واعتبارات 
شخصية وخلل اجتماعى. 

5- اتصاف هذا الشخص أو ذاك بأنه كذاب وأنه يخلف الوعود وهذه صفة من 
صفات المنافقين. 
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الرابعة والعشرون: الاستهزاء والسخرية 


الفرّق نين الأستهزاء والتبخرية: أن الإنسان يستهرا ته من غبير أن يسيق ممه فعل 
يستهرأ به من أجله. 

والسخرية: يدل على فعل يسبق من المسخور منه. 

الاستهزاء هو ظلم قبيح من السلم لأخيه المسلم وعدوان على کرامته» وإيذاء لنفسه 
وقلبه» به تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة والتواد والتراحم» وتبذر 
بذور العداوة والبغضاء» وتولد الرغبة بالانتقام. 

الاستهراء بالمسلى سن كبائر الذنربه قال ال تحال خا أكها الزن أمثوا لا مر 


قَوْةٌ من فوم [الحجرات: 11] الآية وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك. 
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روي عن ابن عباس في قوله تعالى لا يُكَادِرُ صغيرة ولا گبيرة إلا أخصاحاي 


[الكهف: 49] قال: "الصغيرة التبسمء والكبيرة الضحك على حالة الاستهزاء 


وهذا تصريح بأن ذلك من الكبائر" . 


o 


وقال الغزالي في قول ابن عباس: "هذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من الجرائم 
والذنوب واعلم أن معن السخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب 
والنقائص على من يضحك منه» وقد يكون ذلك بامحاكاة في الفعل والقول» وقد 
يكون بالإشارة والإماء» وقد يكون بالضحك كأن يضحك على كلامه إذا تخبط 
فيه أو غلط أو على صنعته أو قبح في صورته» ونحو ذلك" أ. ه. 

يقول الله تعالى ولا تَلْمِرُوا أَنْفُسَكُةْ» نلاحظ أن القرآن عبر عن لمز الأخ الموحد 


لأخيه بلمز نفسه وكأتهم جسد واحد. 


يقول الني ڳ: (بحَسشب ار من اشر أن تقر حا الْمُسْلِع). 


بير و 


عن عبد الله بن مسعود قال: "لو سخرت من كلب» لمات أن أكون كلباً وان 
لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في عمل آخرة ولا دنيا". 

وقال أبو موسى الأشعري: "لو رأيت رجلاً يرضع شاة في الطريق فسخرت منه» 
خفت أن للا أموت حق أرضعها". 

قال الله تعالى د انَّذِينَ أَجْرَمُوا گائوا من الَّذِينَ أَمَنُوا يَضْحَكُونَ * ودا موا ية 
يككامَرُوت) [المطففين: 30-29]. 


فالاستهزاء بالمسلم لإسلامه: كفرء ولا يفا هذامن مسلم أا ومن هذا 
الباب بارضا مُعادانه لأجل تدينه» وفتنه ليرجع عن دینه» وهذا كفر ا عن 
سبيل الله تبارك وتعالى..." 


وسئل فضيلة الشيخ بيد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الاستهزاء بأهل 
الخير والصلاحء' وا جاهدون هم من من أصلح الناس"؟ 


فأجاب: "هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنِفْذين لأوامر الله» فيهم نوع 
نفاق» لأن الله قال عن المنافقين لذن يَلْمِرُونَ الْمُطُوْعِينَ من الْمُؤْمِنِنَ في 
الصّدَقَاتِ وَالّْذِينَ لا يدود إلا فده يشَكزون نه خر الله منغ وة 
عَذَابٌ الي [التوبة: 79]. 

ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ماهم عليه من الشرع؛ فإن استهزاءهم بمم 
استهزاء بالشريعة» والاستهزاء بالشريعة كفرء أما إذا كان يستهزئون بهم يعنون 
أشخاصهم وزيّهم بقطع النظر عمًا هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك» 
لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله» لكنهم 
على خطر عظيم» والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعاونته وتوجيهه إذاكان 
على نوع من الخطأء حت يستقيم على الأمر المطلوب "أ. ه. 


وو 


دوافع الاستهزاء: 

1) ضعف الإعان» وقلة الخوف من الله عز وجل. 
2) كثرة المجالس التي لا نفع فيها. 

03 الفراغ الكبير الذي يعيشه معظمهم. 

4) حب الثناء. 


5) تناسي الوعيد الوارد في حق المستهزئين بالناس. 
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الخامسة والعشرون: الإقرّاط في المحَبَّة 


أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يومًا 
ما) رواه الترمذي وصححه الألباني. 

قالابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»: "يعن: لا تسرف في الحب 
والبغض؛ فعسى أن يصير الحبيب بغيضًا والبغيض حبيباء فلا تكون قد أسرفت في 
الحب فتندم» ولا ق البغض فتستحين . 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "قال لي عمر بن الخطاب يي : يا أسلم لا يكن 
حبك كلفاء ولا بغضك تلفاء قلت: وكيف ذلك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما 
يكلف الصبى بالشىء يحبه»ء وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك 
ويهلك". 

واخ ي احا ااا ESET‏ حمس GE‏ نازع 


والمقصود الاقتصاد في لحب والبغض» فإ الإسراف في الحب داع إلى التقصيرء 
ي الحب فتندم» ولا ق البغض فتأسفء» لأن القلب يتقلب فيندم أو يستحى. 


قال بعض الحكماء: ولا تكن قي الإخاء مكثراء ثم تكون فيه مدبرا» فيعرف سرفك 


حجلللل ]بيرط وج 


ويخشى مع فرط الحبة أن يوافقه على باطلء أو يقصر معه في واجب النصيحة لله 
عر وجل» وقد تنقلب هذه المحبة إلى بغكض مفرط› ويخشى تل ذلك إفشاء 
الأسرار» وترك العدل الإنصاف. 


وعن الحسن قال: "أحبوا هونا وأبغضوا هوناء فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكواء 
وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا " 


الله فول رَحيم [الممتحنة: 7 


كان نزول هذه الآية سببا في معاداة المسلمين أقرباءهم من المشركين» ولما علم الله 
شدة وجد المسلمين وحرجهم 2 ذلك» نزل قوله تعالى كما بنا 


9عَسَى الله أَنْ يجْعَلَ بَنَِكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّم4 أي بأن يسلم الكافرء 
وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وخالطهم 000 سفيان بن حرب» 
والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام. وتزوج النبي ب أم حبيبة 
بنت أبي سفيان التي كانت متزوجة بعبد الله بن جحش» وكانت هي وزوجها من 
مهاجرة الحبشة» إلا أن زوجها تنصرء ومات على النصرانية» وبقيت هي على 
دينهاء فبعث النبي ي إلى النجاشي» فخطبهاء وأمهرها النجاشي من عنده أربع 


مائة دينار. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة 
بعد البِعْضَّةء ومودة بعد التّفرة» وألفة بعد الفرقة. وال قدي أي: على ما يشاء 


من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة 


والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتنًا على الأنصار وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ 


ا ا 


سَ م1 ه مه 


ي عَلَيِكُم إذ كنم أغداء الف بين تُلويكُم تَأَمْبَحْتُمْ يميه إخواا َكنم عَلَى 
شما حَفْرَة مِن انار فَأَنْقَدَكُمْ مِنَهَاكه" [آل عمران: 103]. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب 
بال خروج منها ولا طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه 


١ 3 
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السادسة والعشرون: تكليف الرّجل جلاأسه بخدمته 


وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي لي قال: كنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله بلي وكنا 
حديثي عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون؟ 

فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال: (أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا 
فلقد رأيت بعض أولفك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه). 
(رواه مسلم). 

فبعض الناس إذا زاره أحد فجلس إليه أخذ يأمره» وينهاه» ويكلفه ببعض الأعمال» 
وهذا الصنيع ليس من المروءة قي شيء؛ إذ المروءة تقتضي القيام بخدمة الزائرء 
والمبالغة في | كرامه. 

قال المقنع الكندي: 


وإ لد الضيفيٍ مادام نازلاً معنا حهة ل رهما مني العيضدا 


وقال ابن حبان: "ومن إكرام الضيف طيب الكلام» وطلاقة الوجه» والخدمة 
بالنفس؛ فإنه لا يذل من خدم أضيافه» كما لا يعز من استخدمهم» أو طلب لقراه 
أجراً. 

ومن الاحتفاظ بالمروءة أن يتجتب الرجل تكليف زائريه ولو بعملٍ خفيف» كأن 
يكون بالقرب من الزائر كتاب فيطلب منه مناولته إياه» أو أن يكون بجانبه الزر 
الكهربائي فيشير إليه بالضغط عليه؛ لإنارة المنزل» أو أن يأمره بإدارة أقداح الشاي 


علق اضرف او قو ذلك 


fg 


قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: "قال لي رجاء بن حيوة: وار تراد کیل 
أدبا ولا أجمل عشرة من أبيك؛ وذلك أى سهرت معه ليلة» فبينما نحن نتحدث إذ 
غشي المصباح» وقد نام الغلا فقلت له: يا أمير المؤمنين» قد غشي المصباح» 
أفنوقظ الغلام؛ ليصلح المصباح؟. 


فقال: لاء لأنه ليس من المروءة أن يستخدم الإنسان ضيفه» ثم قام هو بنفسه» 
وحط رداءه عن منكبيه» وأتى إلى المصباح فأصلحه» وجعل فيه الزيت» وأشخص 
الفتيل» ثم رجع وأخذ رداءه» وجلس» ثم قال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» 
وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز. 

أما إذا قام الزائر وتكرّم بخدمة مزوره فلا بأس في ذلك» خصوصاً إذا كان المزور له 
حق» أو كان من أهل الفضل والعلم والتقى. 


غنان الله عنهم؛ 
أخدم نفسي» وأقوم بنفسي". 

وقال على رع اة اسن فل اوه "يا بق إذا استطعبك آلا يكون يلك وين 
الله ذو نعمة فافعل» ولا تكن عبد غيرك» وقد جعلك الله حراً". 

وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب العبودية: "استغن عمن شئت تكن نظيره» 
اخس ل شئت تكن أميرهء واحتج إلى من قثت تک اتوه لأنه يأسرلة بهذا 
الإحسان والإفضال. 

فلا حاجة أن تضع القيد والإسار في يدك والغل في عنقكء وتكون عبداً لغيرك؛ 


استغن عن الناس» ولهذا بايع النبي ب بعض أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاء فكان 


f وو‎ 


السوط يسقط من أحدهم وهو على الدابة» ولا يقول لصاحبه: ناولني» أما الذي 
ديدنه: أعطبيء أقرضبي» تصدق علي» احمل لي حاجتي» أوصلني معك وما أشبه 
ذلك» فهذا مستقل عند الناس» وهذا لا ينبل. 
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السابعة والعشرون: خيانته 


الخيانة من مات النفاق» فالخائن بالضرورة منافق» وإلا فكيف سيخفي خيانته إلا 
بالنفاق؟! قال النبي يَقِةِ: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا اثتمن خان)» (متفق عليه). 

وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون للحديث عن النبي صلى الله عليه أنه 
قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان)» (متفق عليه)» هذا 
الخائن وإن اندس بين الناس وإن عرف كيف يرتب أموره بحيث لا يفتضح أمام عباد 
الله فأين يذهب يوم القيامة؟! 

وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الخيانة كما روى أبو داود أنه كان يقول: 
(اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بعس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنما 
بئست البطانة) رواه أبو داود والنسائي. 

الخيانة رأس كل خطيئة وعنوان كل جريمة مهما دقت أو جلت» والأمين لا يخون 
أبداء لا يخون مسلما ولا كافرا ولا خائناء وقي حديث أبي هريرة ل عن الني ب 
أنه قال: (لا تخن من خانك) رواه أبو داود وصححه الألباني» ولذلك قال بعض 
السلف الصالح: "لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن". 

وقال علي لي : "أدٍ الأمانة إلى البر والفاجر فيما جل أو قل ". 

لقد حذر سبحانه وتعالى رسوله الكريم من أهل الخيانة تحذيرا صريحا لا لبس فيه 
فقال فإ ارلا ليك الك اب باحق لِبَحْكُمَ بَيْنَ الاس يا أَرَاكَ اله ولا ُن 
لِلْخَائئِينَ حصيكًا [النساء: 105]ء ولذلك قال ي: (كل خصلة يطبع عليها 
أو يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب) ابن أبي شيبة في المصنف وفيه ضعف. 


____9لللشليرو و 


قال ابن مسعود: "يؤتى يوم القيامة بصاحب الأمانة الذي خان فيهاء فيقال له: أد 
أمانتك فيقول: أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ قال فتمثل له كهيئتها يوم أخذها في 
قعر جهنم ثم يقال له انزل إليها فأخرجها قال: فينزل إليها فيحملها على عاتقه 
فهي عليه أثقل من جبال الدنيا حتى إذا ظن أنه ناج هوت وهوى في أثرها أبد 
الآبدين ثم قال: الصلاة أمانة والوضوء أمانة والغسل أمانة والوزن أمانة والكيل 
أمانة". 

قال ابن الحوزي: "وإياك يا أخي إن خنت درهماء خانك ابليس في سبعين درهها". 

قال رسول الله : (ثلائة من كن فيه فهو منافق» وان صلى وصام: من إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان) رواه البخاري ومسلم. 

وقال بعضهم: دخلت لزيارة جار لي كان يبيع الحنطة» فلما قعدت عند رأسه وهو 
تقول لان ين تان فسبالثة زه قالخ انه كال له يدان أخيدها کر 
والآخر صغير» فإذا ابتاع من أحد شيا اكتال بالمدٌ الكبير» وإذا باع هو لأحد 


شيئاء كال له بالمد الصغير» فعلمت أن المدّين هما الذان تصورا له جبلين من نار. 


قيل» وكان رجل بالبادية لبان يخلط اللبن بالماء» فجاء السيل» فذهب بالغنم» فجعل 
ييكي ويقول: اجتمعت تلك القطرات» فصارت سيلاء ولسان الجزاء يناديه #ذلك 
ما قدّمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد#" [الحج: 10]. 
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الثامنة و لعشرون: بذاءة اللسان» والنذ لتفحش في القول 


قال الغزال- رحمه الله تعالى-: هي التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصّريحة. 
وقال المناويٌ: البذاء هو الفحش والقبح في المنطق» وإن كان الكلام صدقا. 
قال الإمام النووي قي كتابه الأذكار: "وما ينهى عن الفحشن, وبذاءة اللسان. 


وما جا القرآن العزينقة اسن الصتعيسة المكرضة قال الل ان طأجاة لك قله 
الصّيّام القت إل نِسَائِكُمْ © [البقرة: 187]. 


وقال تعالى َكيف تأَخْدُوته وَقَذ أقْضَى بعصم إل بتغض» [النساء: 21]. 
وقال تعالى «إوإن طشنمو هُنّ من قَبْلٍ أن كقوف 4 | اناد 287], 


اللعان» ولا الفاحش البذيء). 


وعن أنس يق أنه قال: قال رسول الله تَلِ: "ما كان الفحش في شىء إلا شانه 
وما كان الحياء في شىء إلا زانه". 
عن لقيط بن صبرة اي قال: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة في لسائما شىء قال: 


(مَطَلّفُّهَا إذاً) قال: قلت: يا رسول الله إن لي منها ولداً وما صحبة قال: 


(عِظهًا فإن يَكُ فيها خير فَسَتَفْئَلُ ولا تَضْرِبْ ظعينتك ضربك أمتك) رواه أبو داود 


قال القاسمي: وإياك وما يستقبح من الكلام؛ فإنه يُتَفْر عنك الكرام» ويُوَئِب عليك 
اللثام. 


وما يدخل في فحش القول السسبٌ» والشتم» واللعن. 


ست تت ۆر وو 


وما يدخل فيه أيضاً ماكان مستنكر الظاهرء وإن كان معناه سليماً بعد تدقيق 
النظر فيه. 


يل 


قال الغزالح رحمه الله تعالى في الإحياء: "إن الث والفحش وبذاءة الأسان مذمومة 
ومنهئ عنها ومصدرها الخبث واللّؤم» والباعث عليها إِمَا قصد الإيذاء وإمًا الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفسّاق وأهل الخبث واللّؤم لأنّ من عادتهم الشب. ومواضع 
ذلك متعدّدة ويمكن حصرها في كل حال تخفى ويستحيا منهاء فإِنّ التصريح في 
مثل هذه الحال فحش وينبغي الكناية عنها. وأكثر ما يكون في ألفاظ الوقاع وما 
يتعلّق به» فإِنّ لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملوتما. وأمّا أهل الصّلاح 
فم يتحاشون عنها بل يكنون عنها ويدلّون عليها بالرّموز فيذكرون ما يقاربما 
ويتعلّق بها ألم تر أن الله- عر وجلّ- كن بالّمس عن الجماع» ولذلك فإنّه 
متخن القفاظ نف المنيزة واللميضس وال حول وة كينا بكرن الم والبيداء 
أيضا في حال قضاء الحاجة» فإِنٌ استعمال البول والغائط أولى من لفظ التَغوّط 
والخراء. ويدخل الفحش أيضا والبذاء في ذكر النساء والكلام عنهنّ» فلا يقال: 
قالت زوجتك كذاء بل يقال: قيل في الحجرة أو من وراء الشترء أو قالت أ الأولاد 
فالتّلطّف في هذه الألفاظ محمود والتصريح فيها يفضي إلى الفحش. وكذلك يدخل 
أيضا في ذكر العيوب التي يستحيا منها فلا ينبغي أن يعبّر عنها بصريح اللفظ» فلا 
يقال فلان الأبرص والأقرع بل يقال مثلا فلان الذي به العارض الذي يشكوه» 
وهذا كله يختلف باختلاف البلاد. وأوائل هذه الأشياء مكروه» وآخرها محظور, 
وبينهما درجات يتردّد فيها". 
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التاسعة والعشرون: تكذيب المسلم لآخيه 


فلا حل له أن يُحدّئه فيكذبه وفي مسند الإمام أحمد عن النّوّاس بن سمعان» عن 
به كاذب). 

لما رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: سرقت» قال: كلا والله الذي لا 
إله إلا هوء فقال عيسى: (آمنت بالله وكذبت عيني)» (رواه البخاري). 

قال ابن القيم: "إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذيًا. فدار 
الأمر بين تممة الحالف» وكحمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» كما ظن آدم عليه 
السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح [كما في الأعراف 21] ". 

من الناس من إذا طرق سمعه كلام غريب من متحدّث ما بادر إلى تكذيبه» وتفنيد 
قوله إما تصرحاً أو الوم أو إشكارة باليد أو العين» وأن يهمز من يجانبه؛ ليشعره 
بأن المتحدّث كاذب. 

فهذا العمل من العجلة المذمومة, ومن إساءة الظن يمن يتحدّث» وهو نما يناقي 
كمال الأدب والمروءة. 

فينبغي لمن استمع حديثاً من أحد ألا ييادر إلى تکذیبه» بل عليه أن يُنصت له» 
وإن رأى في هذا في الحديث وجة غرابة فلا يستعجل الحكم عليه بالكذب» بل 
يستفصل چن المتحدّث» لعله يبين له وجهنه وأدلته. 

ثم إن تأكد من كذبه فلينصح له على انفراد؛ لغلا يعاود الكذب مرةً أخرى. 

فإن عاد إليه» واقتضت المصلحة أن بين كذبه فلا بأس حينكذ من ذلك؛ حتى 


وو 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لاعفا اة مدو فريس اها 
أخلاقاً. وأصبحها وجوهاًء وأشدها حياءً؛ إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم بحق 
أو باطل لم يكايبوك؛ وإن حدثتهم بحتٍ أو باطل ل يُكذّبوك: أبو بكر الصديقء 
وعثمان بن عفان» وأبو عبيدة ابن الجراح". 

قال بعض العلماء: "لا تحد العاقل يحدث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من يخاف 
منعه» ولا يَعِدُ بما لا جد إنجازه» ولا يرجو ما يُعنّف برجائه» ولا يقدم على ما يخاف 
العجز عنه". 

قال معاوية- رضي اغ ا ق و ا و فقبال الأعترات: 
"إن الكاذب للمتزمّل في ثيابك"» فقال معاوية: "هذا جزاء من يعجل". 

وتكذيب الآخرين إنما يأتي من العجلة وعدم التربية. 

قال ابن حبان في الروضة: "إن الزافق لا يكاد يسبق كما أن العجل لا يكاد يلحق 
والسّاكت لا يكاد يندم» من نطق لا يكاد يسلم وإنّ العجل يقول قبل أن يعلم» 
ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرّب» ويذْمٌ بعدما جمد ويعزم قبل أن يفكر» 
وعضي قبل أن يعزم» والعجل تصحبه التدامة» وتعتزله السلامة» وكانت العرب 
تكنيها أُمّ الثدامات". 

قال ابن حبّان أنشدن المنتصر بن بلال: 

ولا تسبقنٌ التاس بالرأي واد فإك إن تعجل إلى القول تزالل 
ولكن تصفّح رأي من كان حاضرا وقل بعدهم رسلا وبالحقٌ فاعمل 
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الثلاثون: الكبر والغرور 


يقول رسول الله صلى عليه وسلم: (لا يَدْخُلْ الج من كان في قَلْبِهِ مِثْمَالُ ذه مِنْ 
قال واه ]إن لفقا يدق ER U RL E‏ كال إن له E‏ 


- 


حب الجَمَالَ الْكِبْر بطر احق وَعَمْط النّاسِ)» (رواه مسلم). 


2 


e 


قال ابن القيم في كتابه الروح: 'والكبرٌ أثرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد 
امتلأ بالجهل والظلم» ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت» فنظره إلى الناس شزرء 
ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته لهم معاملة الاستتثثار لا الإيثار» ولا يرى لأحد عليه 
ا ويرى حقوقه على الناس... للا يزداد من الله إلا دا ومن الناس إلا صغاراً 


أو 5 


الكبر والغرور من أخطر الأمراض التي يقع بها الإنسان» بل وقع في أول معصية 
عصي الله بماء وصار كالشيطان الذي استكبر عن السجود لآدم فعصى الله عز 
وجلء وإنما أوقعه في ذلك غروره وإعجابه بنفسه» فاعترض على أمر الله سبحانه 
وتعالى قال أا حير مِنْهُ حَلَفْكَئ مِنْ نار وَخْلَقْمَهُ مِنْ طِينِ» [ص: 76]» ومنع 
الكبر أيضا مشركي قريش في مكة من اتباع النبي ب قال تعالى نهم كَانُوا دا 
قيل َم لا إِلَة إلا اله شتكبزود# [الصافات: 35]» والكبر هو الذي صرف 
المنافقين وصدهم عن الانتفاع بالحق» قال تعالى عن المنافقين ودا قيل هم تَعَالَوا 


ع 


يَسْتَغْفِز لَكُمْ رَسُولَ الله لوا يُُوسَهُمْ وَرََيْمَهُمْ يَصدُونَ وَهُمْ مشتكبزون) [المنافقون: 
5]. 
قال ند بن الحسين بن علي: "ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قطء إلا نقص 


من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر!". 


رأي ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يختال في مشيته» ويجر إزاره» فقال: "إن 
للشيطان إخوانً!". 

النعيدة اله اة و فال قتادر غل أن متها هتفه انت كا مكون دكا فا ع 
وجل قادر على أن يجعلك معتوهاً أبلهاً» وعندما تكون فصيحاً تمز المنابر فالله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك أخرس لا تستطيع أن تفصح عما في قلإبك» 
ولا تستطيع أن تتفوه بكلمة واحدة» وأنت لما تكون شجاعاً الله قادر على أن 
يجعلك جبانا لا تستطيع خوض معركة أصلاً. 

قال الأحنف بن قيس: "عجبًا لابن آدم! يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين!". 

يا مظهر الكبر إعجابًا بصورته انفر خلاك فإن النتن تثريب 
لوفكر الناس فيمافي بطوففم ا اسع الك تيان ولا شتيب 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب 
أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب 


بان ارات ؤمبا كول انراتا أقض كافك اكل ومقن روب 


وف صيد الخاطر لابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز قيل له إن مت ندفنك في 
حجرة رسول الله ل فقال لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن 
أرى نفسي أهلا لذلك. 

قال أحمد بن عبد الله العجلي: "آجر سفيان نفسه من جمال إلى مكة فأمره أن 
يعمل خبزه فلم تحجيء جيده فضربه الجمال فلما قدموا مكة دخل الجمال فإذا 
سفيان قد اجتمع حوله الناس فسأل فقالوا هذا سفيان الثوري فلما انفض عنه 
الناس تقدم الجمال إليه وقال لم نعرفك يا أبا عبد الله قال من يفسد طعام الاس 
ية ا کر ين ولك" : 
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وانظر إلى عقوبة المتكبر المغرور قال النبي - يي -: (يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر! في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكانء فيساقون إلى سجن في 
جهنم يقال له: بولس! تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار؛ طينة 
الخبال!)» (رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني). 

علاج الكبر والغرور: 

جاء عن جبير بن مطعم - ل - أنه قال: تقولون في التيه! 0 
ولبست الشملة» وقد حلبت الشاة» وقد قال رسول الله - > امدق فعل هذا 
فليس فيه من الكبر شيء)» (رواه الترمذي وصححه الألباني). 

قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: "رأيت عمر بن الخطاب اي على عاتقه قربة 
ماءء فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ينبغي لك هذا. فقال: "لما أتاني الوفود سامعين 
مطيعين - القبائل بأمرائها وعظمائها - دخلت نفسي وة فأردنت أن أكشرها"” 


وَمُدَاوَائُُ رض عَيْنِء ولك في معا جيه مَقَامَانِ: 


لأَوّل: في اسْتَئْصّال أصله و ووم ع شجرټوء وَذْلِكَ بان يعر ف الأنَسَانُ تَفْسَهُ وَيَعْرفَ 


ره اة إن عرف نفسة جى غرفت عل ال یوغل ذليلء وَيَكْفِيه أن يَنْظْرَ 


ا 


ي مل جود بَعْدَ اعدم مِنْ تراب ثم مِنْ نُطْفَةٍ حرحث مِن رج الْبَؤل» ي مِنْ 


ع عَلقَةق a‏ مُضعَة» قد صارَ 9 شَيْعًا مد يَعَدَ E‏ ادا لاه يَسْمَعْ وَل ب يبصر 


2 


ولا سح ولا با ك ك ققد ابهدأ ته قبل حَيَّاته وَبِضَعْفِهِ قبل فوته وَبِمَفْرِهِ قبل 
غتاه. 


ي 


0 


د هدا تَعَرُرٌ پمال غَبْرو © 


کک لكر ِن جهة امب كلْيَعلمْ أ 


أب | 


باه الْقّريب تُطَمَةٌ فَذِرَةٌ وَأَبَاُ الْبَعِيدَ ثُرَابٌ. 


من اعْقَرَهُ كبر باجم ال قَلينظْرْ إلى طبه تَظَرَ الغلاي ولا طز إل ايرو تَر 


وَمَنِ اعْمَرَاهُ مِنْ جهَّة القُوَةِ ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنّهُ ةلو آلَمَهُ عرق عَادَ أَعْجَرٌ مِنْكُل عَاجِزِ وَإِنْ 
شوگ دَحَلَّٿ في رِجْله لأغجرّئة وَبَنَّةٌ لو د حَلّث ف أنه أنه 

وَمَنْ كبر بالغت» فَإِذَا تأمّل خَلْمّا من الْيَهُودٍ وَجَدَهُمْ أَغْىَ نك كانت اعرف تن 
به ه ليهو وَيَسْتَلِبَةُ E‏ 2 َظَق فَيَعُودُ صاحبه ذَلِيلة. 

وم 0 E‏ » فَلْيَعْلَم أن َة ةا عل العا كذ مق كد ه على 
الجاهل؛ وك 5 لطر الْعَظيمِ الذي هو دده فَإنَ حَطَرَة أَعْظَمُ من حطر 


غَيْروِ كما اَن فَدْمَوُ ره أَعْظُمُ من قَدَرِ غَيْرِهِ. 


أن 


وَلْيَعْلَهْ أَيَضًا: أ لبر لا ليق إلا بال تَعَانَ واه إا كبر صَارَ موتا عند الله 
بَغْيضًا عدف وَقَدَ اف الله ال منه E‏ ي يتواضح› 9 وَكَدَلِكَ كل سَبَّبِ يُعَالَهُ 
بتقيضه» وَيَسْتَعْمل التَّوَاضّعَ (نسب هذا الكلام لابن القيم ولم أجده من كلامه). 


يقول السباعي: ادك انما عن نفسكء دليل على أنك لست واثقاً منها". 
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الحادية والثلاثون: الفجور في الخصومة 


قال تعالى ومن الئاس من يُعْجِيْكٌَ قَوا في اليَاةٍ الدَّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في 
به وهو كد الخصام [البقرة: 204]. 

قال الله عر وجل: «إولا يرِمَئَكُمْ شَئَآنُ فوم عَلَى ألا تغدلوا [المائدة: 8]» وقال 
تعالى «إولا منك شان قزم أن ص دوم عن الْمَسْجد اكرام أن توا 
[المائدة: 2]. 

ف دوت عد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء أن النبي بي قال: (أربغ.منن كبن 
فيه كان منافقاً خالصأًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا اؤتّن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عامد غدر وإذا خاصم 
فجر)» (رواه البخاري ومسلم). 

الفجور في الخصومة على نوعين: 

أحدههما: أن يدع ا ليس له :الغا يك ما جب جل 

قال الحافظ في الفتح (1:90): "والفجورٌ المي عن الحقّ والاحتيال في رده" أ. ه 


وأما الفجور في الخصومة فهو حرام كما يدل على تحريمه الحديث المذكور» وقوله - 
بي -: (كفى بلمرء إثما أن لا يزال مخاصماً). 


والخصومة: لجاج في الكلام ليستوفي به الإنسان مقصوده من مال أو غيره» نعم إن 
خاصم الإنسان بحق يستوفي حقه فليس ذلك بحرام» وإنما الحرام المذموم مسن 
المخاصمة أن يخاصم بباطل أو بغير علم» كبعض وكلاء القضاة فإنه يتوكل 
با لخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب فيخاصم بغير علم» فالخصومة مبداً 
الشرء وهي توغر الصدر وتميج الغضبء وإذا هاج الغضب حصلا الحقد بينهماء 


f اا‎ 


فأطلق كل واحد منهما لسانه في حق الآخرء فينبغي للعاقل أن لا يفتح عليه باب 
الخصومة إلا لضرروة بالغة» وحينئذ يحفظ لسانه وقلبه عن آفاتما. 

قال بعضهم: ما رأيت شيئاً أذهب للدين ولا أنقص للمروءة» ولا أضيع للذة, ولا 
أشغل للقلب من الخصومة. 

فائدة: قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا قال خصمه: بيني وبينك كتاب الله أو سنة 
رسول الله - بي - وأقوال العلماء المسلمين أو نحو ذلكء أو قال: اذهب معي إلى 
حاكم المسلمين» أو للمفتي للفصل قي الخصومة التي بيننا وما أشبه ذلك أن يقول: 
معنا وأطعناء أو معاً وطاعة» أو نعم وكرامة أو شبه ذلك. 

قال الله تعالى إلا كان قول المؤْمِنِينَ إذا دُهُوا إلى الله ورس وله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن 
يَُولُوا سنا وَأَطَعْنَا وَأولِكَ هُمْ الفيخود [النور: 51]. 

وإذا قال له خصمه في المخاصمة والمنازعة في أمر: اتق الله» أو خف الله تعالى» أو 
راقب الله تعالى» أو اعلم أن الله مطلع عليكء أو اعلم أن ما تقوله يكتب عليك أو 
تحاسب عليه» أوقال له: قال الله تعالى يوم يد كل تفس ما عَمِلَتْ مِنْ حير 
مخض راه [آل عمران: 30]» وقال تعالى ظوَائّفُوا يوا تُرِجَعُونَ فيه إل ا 
[البقرة: 281]» أو نحو ذلك فيبنغي أن يتأدب ويقول معا وطاعة» أو سل الله 
التوفيق» أو اسأل الله الكريم لطفه؛ ويتلطف في مخاطبة من قال ذلكء وليحذر كل 
ادن مق ادا ید افق عبتاراك فن كرا نين اباس كو ادلات فنا 
لا يليق» وربها يتكلم بعضهم بما يكون كفراً. (شرح البخاري للسفيري). 

وقي الصحيحين عن النبي : (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). 


بظلم فقد باء بغضب من الله). 


ل 


قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: "فإذا كان الرجل ذا قدرة عند 
الخصومة - سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا - على أن ينتصر للباطل 
ويخيّل للسامع أنه حق» ويوهن الحق ويخرجه 2 صورة الباطل» كان ذلك من أقبح 
امحرمات» وأخبث خصال النفاق". 
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الثانية والثلاثون: النميمة 


النميمة: أن ينقل الإنسان كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهمء 
وهي من كبائر الذنوب. 

النمام هو إنسان ذو وجهين يقابل كل من يعاملهم بوجه» فهو كالحرباء يتلون 
بحسب الموقف الذي يريده وقد حذر النبي من أمثال هؤلاء. 

َنِم * عْثُلَ بَعْدَ بَعْدَ دَلِكَ رنیم 4 [القلم: 13-10]. ۰ 


وال تَعَالَ ويل لحل مره لمر [الهمزة: 1]. 

(قيل: اللّمزة: النَمَام. عن أبي الجوزاء» قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء هم الذين 
بدأهم الله بالويل؟ قال: هم الات الت للفرقون ين الأنية"البناغون كتين 
العيب). 

عن حذيفة يِه قال: قال رسول الله تَلِِْ: (لا يدخل الجنة نمام)» (متفق عليه). 

وعن ابن عباس وإ أن رسول الله ل مر بقبرين فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان 
في كبير بلى إنه كبير أما أحدها فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر 
من بوله)» (متفق عليه). 

وف الحديث عن نبينا بي أنه قال: (من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة 
لسانان من نار)» (رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح)» وعن أبي 
هريرة عن النبي قال: (تحد من شر الناس يوم القيامة» عند الله» ذا الوجهين الذي 


يأ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه). 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهو من جملة صورة النمام» وإنماكان ذو الوجهين 
أ لضاف ن خا ال الان اذ هلو عم ااال ولاب مدن مد 
للفساد بين الناس» فيأقي كل طائفة بما يرضيها على جهة الإفساد» ويظهر له أنه 
منها ومخالف لضدهاء وهذا عمل النفاق والخداع وكذب وتميّل على أسرار 
الطائفتين» وهى مداهنة حرمة. 

فأمّا من يقصد الإصلاح بين الناس فذلك محمود وهو أنه يأ كل طائفة بكلام فيه 
صلاح الطائفة الأخرى ويعتذر لكل واحدة عند الأخرى وينقل إليها من الجميل ما 
قال حي اک النمام شر من الساحر ويعمل النمام في ساعة ما لا يعمل 
ويقال: عمل النمام أضر من عمل الشيطان» لأن عمل الشيطان بالخيال 
والوسوسة» وعمل النمام بالمواجهة والمعانية. 

قال ابن حزم: "وما في جميع الناس شر من الوشاة» وهم النمامون» وإن النميمة 
لطبع يدل علي نتن الأصلء ورداءة الفرع» وفساد الطبع» وخبث النشأة» ولابد 
لصاحبه من الكذب؛ والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه» وكل نمام 
كذاب" أه. 

قال الإمام النووي: "وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: فلان يقول فيك» أو يفعل 
فيك كذا فعليه ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدّقه, لأن النمّام فاسق. 


الغاني : أن ينهاه عن ذلك» وينصحه» ويقبّح له فعله. 


الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى وجب بغض من أبغضه 
الله تعالى. 

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس: أن لا يحمله ما كى له على التجسس والبحث عن ذلك. 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نى النمّام عنه» فلا يحكي نميمته عنه فيقول: فلان 
حكى كذاء فيصير به نماما ويكون el‏ ھی ا 

بواعث النميمة: 

أولا: جهل البعض بحرمة النميمة وأتما من كبائر الذنوب وأا تؤدي إلى شر 
مستطير وتفرق بين الأحبة. 

ثانيا: التشفي والتنفيس عما في النفس من غل وحسد. 

ثالفا: مسايرة الجلساء ومجاملتهم والتقرب إليهم وإرادة إيقاع السوء على من ينم 


عليه. 


رابعا: أراد التصنع ومعرفة الأسرار والتفرس في أحوال الناس فينم عن فلان ويهتك 
ستر فلان. 

قال حماد بن سلمة: باع جل ا قال لوی ما فيه ع إلا النميفة قال 
رضيت فاشتراه» فمكث الغلام ااا شم قال لزوجة مولاه إن سيدي لايحبكء» وهو 
يريد أن يتسرى عليك» فخذي الموس واحلقى من شعر قفاه عند نومه شعرات» 
حتى أسحره عليها فيحبك» ثم قال للزوج: إن امرآتك اتفذت خليلاً» وتريد أن 
تقتلك فتناوم لما حتى تعرف ذلك» فتناوم لماء فجاءت المرأة بالموس» فظن أتما تريد 
قتله» فقام إليها فقتلهاء فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج» ووقع القتال بين القبيلتين. 


GEGE GE‏ د 
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الثالثة والثلاثون: الغيبة 


قد نمى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا أن يغتاب بعضهم بعضاًء فقال تعالى ول 


ب هم رە ,3 َه رە لے عير ان لت 
يتب ر عضا ايحب أَحَدكُمْ 


الله تَوَابٌ ريخ # [الحجرات:12]. 


6 و 3 
أ 


ن يأك م أيه ميا فَكَرِمْتُمُوه ونوا اله إن 


والغيبة أن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بما يكره» روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ي قال: (أَنَدُرُونَ ما الْغِيبَةُ؟ قالوا الله وَرَسُولّهُ عَم قَالَ: ورك 
حا ما يَكْرَُ. قبل: ارايت إِنْ گات في أَخِي ما أَقُولُ؟ قال إِنْ گان فيه مَا تَقُولُ 
قد ابم ون ا يَكُنْ فيه ُد بَهَنّهُ) فمن ذكر أخاه في غيبته بما يكره مما هو فيه 
فتلك هي الغيبة» ومن ذكر أخاه في غيبته بما يكره مما ليس فيه» فذلك البهتان» أي 
كذب عليه واتحمه بما ليس فيه. 


والناس يتساهلون في أمر الغيبة مع شناعتها وقبحها عند الله ويدل على ذلك قوله 
يَيةِ: "الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مغل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة 
الرجل 2 عرض E‏ (السلسلة الصحيحة 1). 


قال الإمام النووي -رحمه الله-: "اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكڑها يحرم 
على السامع استماعها وإقرارهاء فيجب على من ”مع إنساناً ييتدئ بغيبه محرمه أن 
ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهرء فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه» ومفارقه ذلك 
امجلس إن تمن من مفارقته» فإن قدر على الإنكار بلسانه» أو على قطع الغيبة 
بكلام اخرء لزمه ذلك» فإن م يفعل عصى فإن قال بلسانه"اسكت"وهو يشتهى 
بقلبه استمراره فقال أبو حامد الغزالي: "ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم ولابد من 


كراهته بقلبه". انتهى. 


وجهي» وقال م الروم؟ قلت: لا» قال: فالسند وا هند والترك؟ قلت: لاء قال: 
أفتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟! قال: فلم 
أعد بعدها " 

أسباب الغيبة: 

1) هو محاولة الانتصار للنفس والسعى في أن يشفى المغتاب صدره. 

2) إرادة رفعة النفس وخفض غيره كأن يقول: فلان جاهلء أو فهمه ضعيف» أو 
سقیم» أو عبارته ركيكة تدرجاً إلى لفت أنظار الناس إلى فضل نفسه وإظهار شرفه. 

3) موافقة الجلساء والأصحابء والأصدقاء ومجاملتهم فيما هم عليه من الباطل. 

4) السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار هم. 

5 الحسد فيحسد المغتاب من يتن عليه الناس ويحبونه فيحاول المغتاب الحسود 
قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة فلا يجد طريقاً إلى ذلك إلا بغيبته والوقوع في 
عرضه حتى يزيل نعمته أو يقلل من شأنه عند من يثنون عليه. 
6 التصنع» واللعب» والهزل» والضحك فيجلس المغتاب خبيث النفس فيذكر 
عيوب غيره مما يض حك به الناس فيض حك الناس فعند ذلك يرتاح ويزيد من 
7) هو أن .يست إلينه فحلا فيا قفرا مته وقول فلان الذي فعلله وغاولة إلقاء 
اللوم والتقصير على غيره؟ ليظهر بمظهر البريء من العيوب. 
8( الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه أو تنقيصه عند كبير من الكيراء أو صديق 
من الأصدقاي أو سلطان فيسبقه إلى هذا الكبيز ويغتابه؛ لیس قط من عينه» وتس قط 


عدالته» أو مروءته. 


و ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: "من الناس من يغتاب 
موافقه لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء نما يقولون أو فيه 
حش اا کی ی اد اکر ع ف كاسن ا اقل هی 
ونفروا عنه: فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون 
ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتي تارة في قالب ديانة وصلاح» فيقول: ليس لي 
عادة أن أذكر أحداً إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله 
ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد» ولكن فيه كيت وكيت وكيت ورا يقول: 
وغنونا ةر اللا لبا :وليه واا فاه ماما وا ابن وعد صوق الف ف 
قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقاً وقد رأينا منهم ألوانا 
كثيرة من هذا وأشباهه. 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما 
بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده أو يقول: فلان بليد 
الذهن قليل الفهم» وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد. وإذا 
أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقيصه في قالب دين وصلاح أو 
في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته 
واستصغار المستهزئ به. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان وكيف لا يفعل 
کیت وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت وكيف فعل كيت وكييت 


حا مما ا 


ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له فيظن من 
سمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به ولو قدر لزاد على ما به ورما 
يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله 


ولخلقه: 


ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء 
من زخارف القول وقصده غير ما أظهر والله المستعان". 

قال بعض العلماء: الغيبة كبيرة بحسب الأشخاص فغيبة العلماء سواءً كانت 
باللسان أو كانت بالجوارح والأركان يقصد تحقير عالم أو انتقاصه فقالوا: هذا يعتبر 
كبيرة ولو بمرة واحدة» فذكر العام يما يكره في غيبته يعتبر كبيرة ولو بمرة واحدة 
وذلك لعظيم حرمتهم عند الله-عز وجل- ويدل على ذلك ماثبت في الحديث 
عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه لما قال المنافقون: ما رأينا مغل قرآئنا هؤلاء أرغب 
بطوناً ولا أجبن عند اللقاءء فأنزل الله-عز وجل- قل أَبالله وآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كنم 
تَسْمَهْرِئُونَ لآ تَعْتَذِرُوا قد مرم بَعْدَ بَعْدَ إِمَانِكُْ4 [التوبة: 65] قالوا لأن القراء وُقع في 
عرضهم ووقعت الغيبة فيهم لأتحم قراء لكتاب الله وكأن الأذية لحم من جهة الشرع. 

قلت: وكذلك غيبة المجاهدين من خلقه. لبوا نداء خالقهم فتركوا الأهل والأموال 
والأولاد والأوطان استجابة لأمر رهم ونصرة لدينه ونصرة المستضعفين من خلقه 
لإمضاء العقد وتسليم المبيع د الله اشترى من الْمُؤْمِِينَ أَنفْسَهُمْ وَأْواكم بآ هم 
ا جنه يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَمْتُلُونَ يفلو ون [التوبة: 111]. 
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الرابعة والثلاثون: كثرة الشكوى 


فما أكثر مَنْ ديدنهُ وهجيراه الشكوى إلى الناس» وكثرة السخطء فلا يعجبه أحدء 
ولا يروقه شيء. 

فإذا ما جلس مجلساً بت شكاته إلى جُلاّسهء وآذاهم بكثرة اعتراضه وتسخطه» فتراه 
يشكو فقره» وأولاده» وزوجته» ودابته» ومزرعته» وعمله» ومديره» ومن تحت يده 
ورعا شكى الحر والقر وزيد وعمرو وعبيد» وهكذا... فهذا الصنيع دليل على ضعة 
ال رفا الجا 


قال ابن القيم ف الفوائد: "الجاهل يشكو الله إلى الناس وهذا غاية الجهل بالمشكو 
والمشكو إليه فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا إليهم ورأى بعض 
السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال يا هذا والله ما زدت على أن 
شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك وتي ذلك قيل: 


إذ سكوك ال انآ اا نكر الو إلى التي لا :برحو 


قال الحافظ ابن حجر: كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين» وتشعر بالتسخط 


للقضاء وتورث شماتة الأعداء "أ ه. 


والعارف إنما يشكو إلى الله وحده وأعرف العارفين من جعل شكواه إلي الله من 
نفسه لا من الناس فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه فهو ناظر إلى قوله 
تعالى لوْمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةِ فبِمَاكُسَبَثُ أَيْدِيكُةْ)4 [الشورى: 30] وقوله ظوَمَا 
أَصَابَكَ مِنْ سَيْعَةِ قَمِنْ َفيك [النساء:79]. وقوله أأوَلَمَا أَصَابَبْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ 


ت 
ع 


أَصَبْعُمْ مله ا فلم أن مدا فل هو من عند أنفيس ك4 [آل عمران: 165]. 
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فالمراتب ثلاثة أخسها أن تشكو الله إلى خلقه وأعلاها أن تشكو نفسك إليه 
وأوسطها أن تشكو خلقه إليه". أ. ه. 

وهذه الصفة من صفات النساء في صحيح مسلم» عن جابر م قال: شهدت 
الصلاة مع رسول الله صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة قبل الخطبة ثم قام متوكنا على 
بلال يعظ النساءء وأخذ في اللحث على تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته وقال: 
(وتصدقن فإني رأيتكن أكثر آهل النار) فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء 
الخدين» قالت: ولم يا رسول الله؟ قال: (لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير) 
تكثرن من الشكاية وتكفرن العشير. 

ثم إن كان هناك من حاجة لبث الشكوى لأحد المخلصين» أو لمن يهمهم الأمر؛ 
طلبًا للنصيحة؛ أو المشورة» أو إصلاح الوضع وتيسير المهمة فلا بأس. 

وإلا فلماذا نثير انتباه الذين لا يعنيهم أمرناء ولا ننتظر منهم أي فائدة لنا؛ فنفضح 
بذلك أنفسناء وبين عن ضعفنا وخورنا في سبيل الحصول على شفقة» أو عطف 
ليس له من نتيجة سوى ازدياد الحسرة» وتفاقم المصيبة. 

فتجد بعض الناس كثير التشكي إلى الناس يستأنس بالشكوى ويتلذذ بها كما قِيّل: 


MEE‏ لمكو و10 عمد يفنا للها ايد يفك اجرب 


فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النتعل زلتِ 


لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم ٹوا سحن ولا كوت إن کا 


و 


فاللائق بالمسلم العاقل أن يتحلى بالصبر الجميل» وألا يشكو إلا إلى ربه» وألا ينزل 


حاجاته إلا ببابه» فالناس لا يملكون له ضرًا ولا نفعًا. 
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الخامسة والثلاتون: الخلطة الزائدة 


قال ابن القيم رحمه الله: "كم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» 
وأنزلت من منحق وعطلت من منحق وأحلت من رزية» وأوقعت 2 بلية» وهل 
آفة الناس إلا الناس» وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوي لم 
يزالوا به حى حالوا بينه وبين كلمة واحدة» توجب له سعادة الأبد وهذه الخلطة الق 
تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت 
الحقائق عداوة ويعض المخلط عليها يديه ندما كما قال تعالى: يوم حم لظام 
فلن د و ل يا ليقي اتحَذثُ مع اقول يركوا RE‏ اا ا لعزي 
أذ أضلني عن الذَّكْرٍ بعد إِذْ جاءن [الفرقان: 28-27]ء وقال تعالى: 
لخلا يَؤْمَهِذٍ بَعْضُّهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عدو إلا الْمُتَََّ 6 [الزخرف: 67]» وقال خليله 
إبراهيم لقومه ° ی م كن دون الله نكا 07 بت 0 ي الحَيَاةٍ الدُّنيَاء 6 
ننه ا يكن کو ويلع یک ا ا ا اک 
a‏ 597 25 ا النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في 
الخير كال جمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة ويعتزهم في 
الشر وفضول المباحات فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزاطهم: 
فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم فاهم للا بل أن يؤذوه إن ١‏ يكن له قوة 
ولا ناصر ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن 
رب العالمين ده يعقبها ذل وبغض له ومقت 0-7 منهم ومن المؤمنين ومن رب 
ا 0 لله إن أمكنة" أ 


هه 


قال ابن القيم رحمه الله: "وني الداء العضال الجالب لكل شر» وكم سلبت المخالطة 
والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من عداوة وكم غرست في القلب من حزازات تزول 
الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا 
والآخرة وإِنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة" أ. ه. 

ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: "فأما ما تؤثره كثرة الخلطة ما امتلأً القلب من 
دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتاً وتفرقاً وما وجا وضعفاً وهلا 
لما يعجز حمله من مؤنة قرناء السوء واضاعة مصلحه والاشتغال عنها هم وبأمورهم 
وتقسم فكره في أداء مطالبهم وارادتم فماذا منه لله والدار الآخرة". 

يقول ابن القيم رحمه الله: "فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه؛ فنظره 
قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتحم والسلوك أين سلكوا؛ حتى لو دخلوا 


جحر ضب لأحب أن يدخل معهم". 


الداء لحان E‏ اسيل E‏ سوى المذيان من قيل وقال 
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السادسة والثلاتون: الجدال والمراء 


الجدال والمراء يوحش القلوب ويوغرها لاسيما وأنه أصبح لحظ النفس لإظهار الحق 
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: (لا يؤمن العبد الايمان كله 
حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان محقا) وفي الحديث الآخر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا 
حسن خلقه). 

وفي حديث أبي أمامة رضى الله تعالى عنه» عن النبي ب قال: (ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل). 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: "المراء طعنك قي كلام الغير لإظهار خلل فيه» لغير 
غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه . 

يقول الآجري في كتابه القيم "أخلاق العلماء": "فالمؤمن يدارى ولا يمارى. ينشر 
حكمة الله سبحانه» فان قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله" . 

وقال خالد بن معاوية رحمه الله: "إذا كان الرجل ممارياً لجوجاً معجباً برأيه فقد تمت 
خسارته ". 

قال الزبرقان بن عبد الله الأسدي قال: "سَبَبْث يوماً الْحَجَاجَ عند أبي وائل فقال: لا 
تسبّه لعله قال يوماً اللهم ارحمني فرحمه, إِيّاك ومجالسة من يقول: أرأيت» أرأيت". 

ال الرعتق بو أن بلقن "ما عارك اح ادا لآق إن مارفة اه ان | كدب 


وإما أن أغضبه» وأنا في سعة من الأمرين جميعاً". 


وقال الأوزاعي رحمه الله: "إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل» ومنعهم العمل" . 
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وقال الأصمعي: "معت أعرابياً يقول: من لاحى الرجال وماراهم قلت كرامته؛ ومن 
0 من شيء عرف به ". 

قر نالرت وره فال "من جل دة رضحا لمات اکر 
ا 

وقال ع بسن علس بن حسين يي : "الخصومة تمحق الدين» وتنبت الشحناء 2 
صدور الرجال . 

وقيل لعبد الله بن حسن بن حسين: ما تقول في المراء؟. 

قال: يفسد الصداقة القديمة» ويحل العقدة الوثيقة. 

وقيل للحكم بن عتيبة الكوق: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ قال: الخصومات. 

قال الشافعى رحمه الله: "المراء في الدين يقسى القلب» ويورث الضغائن" . 

وما أجمل قول الشافعي حين قال: 

قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لاب الشر مفقالٌ 
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضاً لصون العرض إصلاحٌ 
أما ترى الأسْدَ تخشى وهي صامتة والكلب فى العمحري وهو نباحځ 
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السابعة والثلاثون: التسرع في تخطئة الاخرين 


كلما رق دين العبد وقلّ ورعه أطلق لسانه في أعراض إخوانه» وتجرأ على جرح 
العلماء والدعاة والمجاهدين» فأهون شيء عليه أن يتطاول على الغير. 

لا تتسرع في تخطئة الآخرين فرعا يكون للمخطئ بنظرك وجه فيما أقدم عليه» ورا 
صنع ذلك لمصلحة خفيت عليك ولا تتعجل بالعقوبة إن كانت بيدك قبل أن 
تعرف ظرف المخطئ أو تتبين الأمر» فكم من رجل طلق زوجه بسبب تعجله في 
العقوبة وقد كانت تسعى لمصلحته.. وكم من أب جن على ابنه وم يمهله ليدفع عن 
نفسه» وكم من أمير عاقب بعض أفراده دون استماع إلى عذرهم» وكم من أخ هجر 
أخاه لتسرعه وعدم إمهاله!! 

لذا كن متأنيا فإن التسرع ليس من الحكمة في شيء. 

قال أبو تراب النخشبي: "إذا أَيِفَ القلب الإعراض عن الله؛ صحبه الوقيعة في أولياء 
ومن لطائف الإعذار وحسن الظن ما ذكره المولى جل وعلا عن النملةء يا أَيّهَا 
اا الوا مَسَاكِنَكةْ ل َه ا ل وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # [النمل: 
18[ 

قال العلأمة عبد الرحمن السعدي: "وعرفث حالة سليمان وجنوده» وعظمة 
سلطانه» واعتذرث عنهم أنهم إن حطموكم؛ فليس عن قصد منهم ولا شعور '. 

وقد حدثت لعمر ي قصة رواها بنفسه فعَنْ حديث الْمِسْوَرٍ بن رة 
وَعَبْدٍ البّحْمّنِ بن عَبْدٍ قاري هما عا غُمَرٌ بن الطاب ب رَضِي الله عنة» يَقُول: 
سبِغث هشام ن حكِيم ُن جرا يقرا سو ركان في عَيَاةٍ رَسُولٍ الله - ب » 


ر ۱ 


فَاسْتَمَعْتٌ لقَرَاءته فَإِذَا هُوَ يَفْرَوُمَا على خُرُوفٍ كبِيرةٍ 4 يُفْرِنْيهَا 0 الله - صلى 


و 


الله عليه وسلم -» فَكَِدْتْ أسَاويهُ في الصّلاةٍ فَانْتَظَةتُ ا سام اك 


وَقُلْتُ: من أَقَرَأَكَ هذه اللشورةً الي تمك تَقراً ا مَمَالَ: ئها رَسُولُ الله - 
- مَقُلتُ له: كَدَبْت قو اله إن ال - بل 1 فُرَن هنو السُورَة التي 


َو 


نمك تفرأ مسا فانطلفث بو إل المي - ¥ - وده فَقُلْث: يا رَسُولَ الل إن 


مث هدا يقرا سُورَةَ الْمُْقَانِ عَلَى حروف 1 تفرنيهاء وَإِنَّكَ أفرآتي سو الفُرقان» 
قال رَسُولُ الله - ي -: "يا هِشَامُ افيا" فقا عله الْقَرَاءةَ الي سك مه ين تقال 


رَسُول الله - ل - "مَكدًا أ نفا قال ول ا ا ا LTE‏ 

0 ب قرا لي . بول الدع E EE‏ د كيدا زنك" 
قَالَ ر E‏ - کي -: "إن هدا القجاة أنرن على ا احرف فاقوا ما 

تیر من" (رواة الخارئ). 

التماس العذر يدل على صفاء القلب وكمال العقل» وقد ثبت في الصحيحين أن 

رسول الله ب قال: (ليس أحد أحب إليه العذر من الله). 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معاييه 
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الثامنة والثلاثون: إظهار الملالة من الأخ 


فهناك من الناس من هو ضَيّقُ الطبع» كثير الملامة» فإذا ما جلس إليه أحد أظهر 
الانقباض» وأبدى الضجرء ولم يتحدث إلى جليسه إلا على سبيل الاختصار. 

وإذا أقبل إليه آ خد وتَقَصّده ليجالسه ١‏ يَتَطْلَّقْ له و يفرح بمقدمه» بل ريبما قابله 
بالإشاحة والصدود» وبالاكفهرار والعبوس. 

وهذا الخلق مما يتناف مع المروءة؛ إذ المروءة وكمال الأدب يقتضيان أن يتطلّق المرء 
لجليسه» وأن يظهر له الفرح» وأن يلاطفه بحسن الحديث» ويشكره على تفضله 
وججيئه؛ فلجليسك ومن يَتَفَّصَّدكَ حق ومكانة. 

وكرام الناس وساداهم يقضون هذا الحق. ويكرمون جليسهم ومن يقصدهم حق 
التكرمة» فيرفعون من قدره» ويعلون منزلته» ولا يرضون أن يهان أو ينال بمكروه 
مادام ف حضركم. 

والعرب تجعل الحديث» والبسطء والتأنيس» والتلقي بالبشر من حقوق القِرى» ومن 
تمام الإكرام. 


وقالوا: من تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة» وإطالة الحديث عند المؤاكلة. 


قال حاتم الطائى: 
سلي الججائع الغرثان يا أمّ منذر إذا ما أتانن بين ناري ومحجزري 


وقال مسكين الدارمي: 


لان ات اا ا ننه ea‏ 


أحدته»ه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع 


وإفي لطلق الوجه للمبتغي القِرى وإن فائي للقرى لرحيبٌُ 
أضاحك ضيفي قبل إنزالٍ رحله فيخصب عندي والمكان جديبُ 
وما الخصب للأضيافي أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيبث 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أعَرٌ الناس علي جليسيء الذي يتخطّى الناس 


لي أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق على '. 

قال: ا جليسي حتى يفارقني' . 

ؤقال الأحس: "لو جلك إل نائة لا حت أن لقف رضى كل واحدٍ منهم". 

وكان القعقاع بن شور إذا جالسه رجلء فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً من ماله 
وأعانه على عدوه» وشفع له في حاجته» وغدا إليه بعد المجالسة شاكراً. (أخطاء 
المحادثة). 


قال ابن حبان في روضة العقلاء: "الملالة تورث القطع ولا يكون لملول صديق". 
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التاسعة والثلاتون: عدم الإصفاء للمتحدث ومقاطعته 


روى أبو هريرة يأ أنه قال: "بينما النبي #۶ في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي 
ففال: مق السداغة؟ قمضدى سول الله ب لدت فقال بعض القوم: ممع ما قال 
فكره ماقالء وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديئه قال: أين أراه 
السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: (فإذا ضّيعت الأمانة فانتظر 
الساعة). قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وُيّد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة). 
الشاهد قوله: (فمضى رسول الله صلى الله عليه سولم يحدث) أي: ولم يقطع 
حديثه» وذلك لأن الحق لمن كان بامجلس لا لمذا السائل» فناسب أن لا يقطع النبي 
وذلك بمقاطعته. ومنازعته الحديث» أو بالتشاغل عنه بقراءة جريدة» أو كتاب» أو 
متابعة متحدث آخر. 

ومن ذلك الإشاحة بالوجه عن المتحدث» أو إجالة النظر عنه بمنة ويسرة. 


كل ذلك مما يناف الأدب في الحادثةء ونما يدل على قلة المروءة. 


فن 5 للمرء أن يتجاق عن هذا الخلق الذميم» وأن کس الأدب مع من يك 5 3 


فمن أدب المروءة حسن إصغاء الرجل لمن يحدثه من الإخوان؛ فإن إقباله على محدثه 
بالإصغاء إليه يدل على ارتياحه جالسته» وأنسه بحديثه. 

كما أن هناك متحدث بارع كذلك هناك مستمع بارع؛ فأحسن الاستماع» ولا تقاطع من 
تحادثه» بل شجعه على الحديث بحسن إنصاتك؛ من أجل يقابلك بالمثل. وبراعة الاستماع 


تكون بالإذن» وطرف العين» وحضور القلب» وإشراقة الوجه. 


لوو اا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لجليسي على ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل» 


وأن أوسع له في المجلس إذا جلس» وأن أصغي إليه إذا تحدث". 


وقال عمرو بن العاص: "ثلاثة لا أمَلهم: جليسي ما فهم عني» وثوبي ما ستريي» 
ودابی ما ملت رجلى" . 


وقال الحسن: "إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» 
وتَعَلَّمْ خسن الاستماع كما تلم حسن القول» ولا تقطع على أحد حذيقة ". 


قال الحسين بن علي لابنه: "يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
أخبرض متكت غل أن تقول» وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمتء ولا 
تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يهسك". 


وقول ابن التي "فده شرج ااا كبا ف جو ا ومين بحس 
الاستماع: إمهال المتكلم حتى ينقضي حديغه. وقلة التلفت إلى الجواب. والإقبال 
بالوجه. والنظر إلى المتكلم. والوعي لما يقول". 

سأل رجحل ابن عضر ي عن إطالة القراءة ف سنة الفجر فقال ابن غعمر: "كان 
رسول الله 4 يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة". فقاطع» فقال: لست عن 
هدا اسان فقال: "إنك لضخممى ألا تدعني انتقرف ف ايف "أ اتر 
الجواب في بقية الحديث. أنا آني لك بالحديث من أوله لتستفيد» وكلمة ضخم 
إشارة إلى الغباوة وقلة الأدب» وإنما قال له ذلك» لأنه قاطعه وعاجله قبل أن يفرغ 
من كلامه. 
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الأربعون : النجوى 


يقول الله تعالى إا النَجْوَى من السَيْطَانِ لِيَحْرٌنَ الَّذِينَ ءامو [المجادلة: 10]. 

النجوى يفصلها النبي ب فى الحديث الثابت في الصحيحين» حيث يقول: (إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه). ورواه أبو داود؛ قال 
أ صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. وقي رواية: (فإن ذلك يؤذي 
لمؤمن» والله یکره أذى المؤمن). 

قال العلماء: إن الشيطان يوسوس للثالث ويقول له: إنهم يتكلمون فيك؛ 
ويستهدفونك في كلامهم» فاشترط العلماء كما أشار ابن كثير رحمه الله إلى طلب 
الإذن قبل المناجاة إن كان هناك حاجة»ء وليس طلبه الإذن كعادة بعض الناس 
يأخذه بيده ويقول: عن إذنك» لاء لا بد أن تطيب نفسه قبل الشروع في الابتعاد, 
كأن يقول: تسمح لنا يا أخي بحديث في موضوع خاص سري بيني وبينه يتعلق 
بموضوع لو كان لك به علاقة لما أخفيناه عن مثلك» ليش للك بةعلاقة لكن:ة 
سر نكتمهكما أمر الله وأمر رسوله» فإن طابت نفسه وقال: لكم ما أردتها فلا 
بأس» أما أن يقول: عن إذنك وينصرف فهذا لا ينبغيء الله يقول: لِيَحْرّْنَ انَّذِينَ 
:قرا فشي يرن E‏ 

بل قال بعضهم: إذا ظهرت على الأخ إمارات الريبة فأبن له أطراف الموضوع إن 
كان سائعًاء حتى تطيب نفسه بأنه ليس له علاقة بالحديث وأنه لن يذكر من بعيد 
ولا من قريب. 

ألا يتناجى اثنان دون الثالث» وهذا معلوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس؛ فإن ذلك يحزنه) 
فالعلة: حت لا يحزن؛ لأنه قد يظن أنه دون مستوى الكلام» ومعناها احتقاره 


ضور 


بطريقة غير مباشرة» أو أن يظن أنكما تتآمران عليه» فاختص الكلام بينكما 
وتركتماه» فكأنكما تدبران شيئاً ضده. ولأجل ذلك قال: (فإن ذلك يحزنه) فهذا 
التناجي إذاً من الشيطان هتما النَجْوَى مى الشَيْطَانِ لِيَحْرّْنَ الَذِينَ آمَنوا. 

قال القرطبي رحمه الله: "فبين هذا الحديث غاية لمنع» وهي أن د اغات م 
يتحدث معه» كما فعل ابن عمر» وذلك أنه كان يتحدث مع رجل» فجاء آخر 
يريد أن يناجيه» فلم يناجه حتى دعا اتا فقال له وللأول: تأخر» ونااجى الرجل 
الطالب للمناجاة. خرجه الموطأ. 

وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله: (من أن يحزنه) أي يقع في نفسه ما يحزن 
لأجله وذلك بأن شك ي نفسه أن الحديث عنه با یکره» أو فم ١‏ يروه اهل 
ليشركوه 2 حديثهم» إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس. 

وحصل ذلك كله من بقائه وحده» فإذاكان معه غيره أمن ذلك» وعلى هذا يستوي 
2 ذلك كنل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد» ولا عشرة ولا ألف مغلا لوجود 
ذلك المعنى في حقه» بل وجوده في العدد الكثير أولى» وإنها خص الثلاثة بالذكرء 
لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه... ". [الجامع لأحكام القرآن (17:295)]. 

حسناً لو كان في المجلس عشرة فتناجى تسعة دون العاشر أفيكون هذا التناجي 
محرماً؟ نعم؛ لأنه أشد من تناجي الاثنان دون الثالث. 

ولو أن هناك ثلاثة في المجلس فتكلم الأول والثاني بلغة لا يتقنها الثالث ولا يعرفهاء 
كأن يكون الثالث لا بحسن الكلام بالإنجليزية» فتكلم الأول والغان بالإنجليزية 
بصوت مرتفع فيعتبر هذا تناجياً؛ لأن المفسدة قد حصلت؛ لأنه يجهل اللسان 
الذي تتحدثان به. 


ا 


ولو صار في المجلس أربعة فتكلم اثنان سراً بينهماء والثالث والرابع صامتين بعيد 
عنهما فلا يعتبر هذا تناجياً؛ لأنه يمكن أن يأنس بصاحبه. 


وو اب 


وقد فهم صحابة رسول الله ب هذه المسألة حق فهمهاء فروى الإمام مالك في 
الموطأ عتن عبد الله بن دينار قال: "كنت أنا وآبن عمر عند دار خالد بن عقبة في 
السوق» فجاء رجل يريد أن يناجيه جاء رجل عند ابن عمر» وابن عمر يريد أن 
يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري» فدعا ابن عمر رجلاً آخر من السوق قال 
لرجل رابع تعال حت كنا أربعة» ثم قال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخرا شيئاً 
واستأخرا من التأخر حت يبلغ المناجي مراده» تأخر أنت والرابع شيئاً حت أتمقكن 
من كلام هذا الرجل الذي معي فان سمعت رسول الله بُ يقول: لا يتناجى اثنان 


دوك الثالثك" . 
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الحادية والأربعون: رفع الصوت عليه 


قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه وَاعْضْضْْ مِنْ صَوْتِكَ إن أَنْكرَ الْأَْوَاتِ 
أضوت امير [لقمان: 19]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: "أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع 
صوتك فيما لا فائدة فيه", ولمذا قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» وقال 
مجاهد: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير: "أي غاية من رفع صوته أنه يشبه 
بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا فهو بغيض إلى الله» والتشبيه في هذا بالحمير 
يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم"أ ه. 

قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: وَاعْضصّضْ مِنْ صَوتك# أدبا مع الناس» 
ومع الله إن أَنْكرَ الْأَصْوَاتِ)/ه أي أفظعها وأبشعها #لَصَوْتُ احير فلو كان 
في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص الحمار بذلكء الذي علمت خسته 
وبلادته' 

قال ابن مفلح: قال الشيخ تقي الدين: من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه 
قلة احترام له. 

وقد كان هذا الأمر معهوداً حتى عند أهل الكفر. 

قال أمية بن خلف وكان كافراً لسعد بن معاذ لما رفع سعد صوته على أبي جهل: 
"لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي". (أخرجه البخاري). 

عبد الله بن عمرو بن العاص يصف النبي بقوله: (لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا) لم 
يكن فاحشًا يعني لم يكن قبيحًا في قوله أو فعله ولا متفحشًا ولا يتعمد ذلكء 
سجية فيه الكلام الطيب» ولكن بعض الناس عياذاً بالله حتى ولو لم يكن مغاراً وم 
يكن في حالة غضب ينثر القيءَ والصديد بمينًا وشمالاً لم يتعود على الكلام المهذب» 


ر 


ديدنه أعوذ بالله رفع الصوت والسباب والشتم والاحتقار والسخرية» فيزرع العداوات 
ويقضي على العلاقات. 

مما يكره رفع الصوت بالجشاءء وينبغي بحنب الأطعمة التي تسببه أو الإكثار منهاء 
وخفض الصوت به. 

عن أبي جحفة هع قال: "أكلت ثريدا من خبز ولحم ثم أتيت النبي ي فجعلت 
أتحمشأ". فقال: "أقصر من جشائك» فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم 
شبعا في الدنيا"» (رواه الترمذي). 

ويستحب تحويل اليجه نتا العطاس عن وجوه الناس وعن الطعام والشراب لعل" 
يصيبها رذاذ العطاس» ووضع اليد أو المنديل على الفم وخفض الصوت يماما 
أمكن. 

عن أبي هريرة ل قال: كان رسول الله 5 إذا عطس وضع يده على فيه وخفض 
بجا صوته » (رواه الترمذي). 

كذلك يكره رفع الصوت 2 حال التثاؤب. 

عن أبي هريرة فم عن النبي بي قال: (التفاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا 
تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)» (رواه البخاري). 

ولا شان رفع الصوت مزعج للسامع» ومثير لأعصابه» وهو ينبئ عن قلة الأدب. 

وهذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح 2 وجوه الناس تماوناً مم أو بترك 


الصياح جملة. 


ووو اس 


وقد أثبت العلم الحديث أن الضوضاء بشكل عام تسبب إجهادا ذهنيا وعدم 
التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب والتعلم وتؤثر على درجة الأداء الذهني» كما 
أن الضوضاء الشديدة ترفع من ضغط الدم وتؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في 
القلب» وتؤدي إلى انقباضها نما يؤدي إلى الشعور بالصداع الشديد. 


RRR RAR 


الثانية والأربعون: التْقَعْر في الكلام 


ذكر الإمام الغزالي الآفة السادسة من آفات اللسان فأدرج تحتها: "التقعر في الكلام 
بالتشدق» وتكلف السجع والفصاحة» والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات» وما 
جرى به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة . 

ثم قال: "وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت". 

ثم قال أيضاً: "بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده ومقصود الكلام 
التفهيم للغرض» وما وراء ذلك تصنع مذموم". أ ه. 

قال الإمام النووي: "ويكره التقعير في الكلام بالتشدق» وتكلف السجع., والتصنع 
بالمقدمات الق يعتادها المتفاصحون» وزخارف القول. 

فكل ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تكلف السجع» وكذلك التحري في دقائق 
بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظاً يفهمه صاحبه فهماً جلياً ولا يستثقله". أ ھ. 

قال عليه الصلاة والسلام: (وإن أبغضكم ِل وأبعدكم مني 2 الآخرة أسوؤكم 
أخلاقاً الفرثارون» المتفيهقون» المتشدقون). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما اکل البقر م 
الأرض). أخرجه أحمد والترمذي وهو في "السلسلة الصحيحة". 

مرات. (رواه مسلم). 


وقال أبو السعادات: "هم المتعمقون الغالون في الكلام؛ المتكلمون بأقصى حلوقهم. 
مأخوذ من النطع» وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل متعمق قولا 
وفعلا" . 

وقال النووي: "فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة» واستعمال 
وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم". أ ه. 

عن فاطمة بنت رسول الله بي اي قالت: قال رسول الله كَل ا ی 
غذوا بالنغيم الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في 
الكلام". (أخرجه ابن عدي وصححه الألباني). 

وما يذكر عن بعض لمتقعرين أنه مر أبو علقمة ببعض الطرق بالبصرة فهاج به مرة 
يعني عصارة المرارة هاجت به فنزل على الأرض من الأ فس قط ووثب عليه قوم 
يعن ظنوه صرعته الجن فأقبلوا يعصروك إهامه ويؤذنون 2 أذنه ظنوا به خا فأفلت 
من أيديهم وقال: ما لكم تتكأكئون علي كما تتكأكئون على ذي جنة؟! افرنقعوا 
عنى» فقال رجل منهم: دعوه فان شيطانه هندي. 

أا سنه يتكلم بال هندية؟ 

الاستسقاء فشرع قي الدعاء» ثم قال: ومن أراد بنا سوءاً فأحط ذلك السوء به 
كإحاطة القلائد على كرائد الولائد» ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على 
الألفاظ من تقعراته» فقال الأعرابي: يا خليفة نوح! هذا الطوفان ورب الكعبة» دعني 


آوي إلى جبل يعصمني من الماء. 


لوو اب 


وهاج بأبي علقمة النحوي دم فأتوه بحجام؛ فقال له: اشدد قصب المحاجم» وأرهف 
ظبات المشارط» وأسرع الوضع» وعجل النزع» وليكن شرطك وخزاً ومصك نمز 
ولا تكرهن اا ولا تردن اليا 


KR RRR 


الثالثة والأربعون: الغلظة في الخطاب 


من الناس من إذا خاطب الناس أغعلظ لهم القول» وجاههم بالعنف» وواجههم 
بالقييدة) فنا يذو الشتقاق الذي قينا عقنت وللكلية الطيبة وقع عظيم في القلب؛ 
فكم من مودة استجلبت بماء وكم من عداو ال ا “تال الال ول 
لادی فوا اه الخد إن الشَّيْطَانَ يَمَرَعْ بَبْتَهُمْء إِنَّ الشَّيْطَانَ گان لِلْإنِسَانٍ 


عَدُوًا مين [الإسراء: 53]. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله أن 
يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاوراتحم الكلام الحسنء والكلمة 
الطيبة؛ فإنحم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع 
ال والمخاصمة والمقاتلة؛ فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود 
لآدم» وعداوته ظاهرة بينه" أأه. 

وقال الله تعالى #إوفُولوا لاس خشناً [البقرة: 83]» قال الإمام الفخر الرازي: 
"قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون في الأمور الدينية» أو في 
الأمور الدنيوية» فإن كان في الأمور الدينية» فإما أن يكون في الدعوة إلى الإبهانء» 
وهو مع الكفارء أو في الدعوة إلى الطاعة وهو مع المنافقين أما الدعوة إلى الإهان 
فلا بد وأن تكون بالقول الحسن» كما قال تعالى لموسى وهارون فَُولَا لَه فول ّا 
لله كدر أو شى [طه: 44]ء أمرهما الله بالرفق مع فرعون مع جلالتهماء 
ونحاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى» وقال محمد ب ولو كنت شا 
عَليظ لقب لَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» [آل عمران: 159]» وأما دعوة الفساق» 
فالقول الحمسن فيه معتبر قال تعالى افع إلى سَبِيلٍ رَبك باليكم ة وَالْمَوْعِظَة 
الحستة4 [النحل: 125]» وقال اذغ بالتي هي أَحْسَن فَإِدًا الَّذِي بَبْنَكَ وَبَبْتَهُ 


- 
رض ع 


عَدَاوَةٌ أنه وَل حمِيم1 [فصلت: 34]. 


اااي وور( 


وأما في الأمور الدنيوية» فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض 
بالتلطف من القول لم يحسن سواه فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخله تحت 
قوله تعالىإوَقُونُوا لتاس خشناً4". أ ه. 

قال تعالى لموسى عليه السلام عندما بعغه إلى فرعون اهبا إل فِبِعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى* 


ولا ل قلا ليا عله يدر أو شى [طه: 43 -44]. 


وقال عز وجل في الآية الأخرى اذب إل فِرِعَوْنَ إِنَّهُ طَمَئ * فَقُل مَل لك إل 
أن تى * وَأَمْدِيَكَ إل رَبَكَ فتخشى4 [النازعات: 19-17]. 

قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل لامتغال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون #وممل 
لك إل أن تركئ * وَأَهْدِيَكَ إل رَبك فَتَحْشَئْ؛ك فأخرج الكلام معه مخرج السؤال 
والعرض لا خرج الأمرء وقال إلى أن تركى# ولم يقل: إلى أن أركيك» فنسب 
الفعل إليه هو» وذكر لفظ اوک دون غيره؛ لما فيه من البركة» والخير» والنماء. 

ثم قال وَأَهْدِيَكَ إل رَبك أكون كالدليل بين يديك» والذي يسير أمامك. 

وقال إل رَبّكَّ# استدعاءً لإيهانه بربه الذي خلقه» ورزقه ورباه بنعمه صغيراً وكبيراً. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "الناس محتاجون إلى مداراة ورفق» الأمر بالمعروف والنهى 


عن لیک بلا غلظة» إلا رجل معلن بالفسق» فلا حرمة له". 


RR RRR 


الرابعة والأربعون: الثرثرة 


في البْهَايَةِ النَرْتَارُونَ هُعْ الذي يُكيِرُونَ الكلامَ تكلا وَخْرُوجًا عن احق وَالتَرئَرةُ گنه 
الكلام وَتَردِيدُةُ. فتجد من الناس من هو ثرثار مهذار» يتكلم فن كل باب» ويتولح 
فالثرثرة مظهر من مظاهر سوء الخلق» وهي دليل عل نقص العقل ورقة الدين. 

عن جابر يخ قال: قال النبي يَلِ: "إن من أحبكم إل وأقربكم مني في الآخرة 
أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إِلّ؛ وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا؛ 
الثرثارون» المتفيهقون» المتشدقون"» (رواه الترمذي وصححه الألباني). 

وقال القاسعي: "إياك وفضول الكلام؛ فإنه يظهر من عيوبك ما بطن» ويحرك من 
عدوك ما سكن؛ فكلام الإنسان بيان فضله» وترجمان عقله؛ فاقصره على الجميل؛ 
واقتصر منه على القليل" أ ه. 

رأى أحدُ الصالحين رجلاً كثيرَ الكلام قليلَ السكوت فقال له: يا هذاء إن الله تعالى 
إنما خلق لك أَذنين ولساتًا واحدًا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به ومن كَثُرَ 
کلامه» کثرٹ آثامه. 

و لفون یل اممو کر کت الونه وعدا کی کد كت كلب و 
ساء خا عذب تسه 


ل عسي ل تيو ال مداه يت إل عوتغغة 


وفي الصمت سسترٌ لعيي وإنما عفن انعتة التحنرون أن ا 


قال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع 
الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة» ومتى استوى الكلام المباځ وتركه في المصلحة 
فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثيرٌ في 
العادة» والسلامة لا يعدها شىء" أ ه. 

وقال القاسمي: "إياك وفضول الكلام؛ فإنه يُظهر من عيوبك ما بطن» ويحرك من 
عدوك ما سكن؛ فكلام الإنسان بيان فضله وترجمان عقله؛ فاقصره على الجميع» 
واقتصر منه على القليل" أه. 

في سير أعلام النبلاء في سيرة زاذان الضرير» فساق الذهبي كلاماً لشعبة - رحمه الله 
-: وقال شعبة قلت للحكم ج ل تحمل عنه يعني زاذان قال كان كثير الكلام. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة". 

والثرثرة أعظم مفتاح بمتلكه المرء لإغلاق باب المنازعات على نفسه» إذ لو تأمل 
العاقل في غالب منازعات الناس» لوجدها من عثرات الألسن» وصدق رسول الله 
بي حين قال لمعاذ - رضي الله عليه -: "وهل يكب الناس في النار على 
نعم إن فلتات اللسان مقاتل الإنسان» وأماني الشيطان» وصدق من قال: 

صاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يُصاب المرء من عثرة اليل 
فعثرة القول ذهب رأسه وعثرته بالرجل تبر على مهل 


وور 


وآخر يقول: 
احفظ لسانك أيها الإلنان لا يل نغتك إنه ا 
کم ي اقاب من قل لسانه كانت قاب لقايه الشجعان 


وثالث يبيّن مدى السلامة في ترك الفرثرة : 
ظ ارج اسبح ابي فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
نلعن ندمت علي سكوتك مرة ال فا الك ار 


وتذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما -عندما اخذ بلسانه وهو يقول: "ويحكء 
لان اللسان سبع ضار» وعدو مهلك متى أطلق له العنان. قال الناظم: 


يقول مصطفى صادق الرافعي: "أربعة آلاف گلمة في اللَرْنَرَة أَقَلٌ من أربع كلِمَاتٍ 
ف ا 


وقال أيضاً: "الرأسُ الفارع من الحكمَة لا يُوازنه في صاحبه إلا فم متلىئ من الثرثرة'. 
قال عمر بن عبد العزيز: "إنه ليمنعنى من كثير الكلام مخافة المباهاة". 


وقال عبيد الله بن أبى جعفر: "إذاكان المرء يمحدث في مجلس فأعجبه الحديث 


فليسكت وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث". 


RR RRR 


وو 


الخامسة والأربعون: الاستئتار بالحديث 


فهناك من يثرثر حديثه» ولكنه يعطي غيره فرصة كي يتحدث. 


والثرثرة قبيحة كما مر وأقبح منها أن يستأثر المرء بالحديث» فلا يعطي غيره فرصة 


لأن ينبس ببنت شفة. 


والأثرة بالحديث آفة قبيحة» يغفل عنها كثير من المتحدثين؛ لظنهم أن سكوت من 
أمامهم إنما هو إعجاب بكلامهم» وموافقة هم على الإطالة. 

فمن الأدب بالكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه في المجالس» وأن ينأى بنفسه من 
صنيع بعض الناس» من لا يستحيون من امتلاك ناصية الحديث في محافل الناس» 
فيملأون الأفغدة بالضجر من طول ما يتحدثون. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترؤس 
عليهم وأنت لست برئيس» وأن تكون ثرثاراً متصدراً بكل كلام. 

تعلم حسن الاستماع حسن الإنصات والاستماع له» وكذلك كان هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم جامعاً بين الأمرين. عن أنس بن مالك - هه - قال: بينما نحن 
جلوس مع النبي بي في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله» 
ثم قال لهم: أيكم ع -والنبي َل متكئ بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكئ» فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب» فقال له النبي #: "قد أجبتك" فقال 
البخل للنتى إن سالك فن د دعبك ف السألة فاا جيك فى ف اتفسيك: 
فقال: "سل عمابدالك" فقال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى 
الناس كلهم؟ فقال: "اللهم نعم" قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟ فقال: "اللهم نعم" قال: أنشدك بالله أالله أمرك أن نصوم 
هذا الشهر من السنة؟ فقال: "اللهم نعم" قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ 


ووو اب 


هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبى مَِل: "اللهم نعم“ 
فقال: الرجل آمنت بما جلت به» وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن 
ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. (رواه البخاري). 

الاستفثار بالحديث صفة غير مقبولة. ومشاركة الحضور للمجلس وطرح الأفكار 
علامة على رفعة الشخص وحسن أدبه» وفى صفة الإنصات وحسن الاستماع دلالة 
على رجاحة العقل وتمامه» وتقدير الآخرين وهو من مفاتيح القلوب وسلب محبة 
النفوس.. والناس اليوم يحبون من يستمع إليهم لكثرة حديثهم ومشاكلهم» فتراهم 
ينثرون خبايا الصدور ومكنون النفوس لأقرب مستمع وأدن صاحب. 

قال أبو الدرداء - يه -: "أنصف أذنيك من فيكء فإنما ججعل للإنسان أذنان وفم 


1 


واحد". 
لنسمع أكثر مما نقول ولهذا تجنب المقاطعة أو التعليق الغير مهم أثناء حديث 
محدثك» بل أظهر حسن الاستماع والإصغاء وإذا انتهى فاطرح رأيك وملاحظاتك 
بأدب ورفق. 

يفول عَظناة بن رباح: "إن الل ليحدثني بالحديث فأصمت ل كان م أسمعه وقد 
سمعته قبل أن يولد '. 

قال الحسين بن علي لابنه: "يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
أحرص منك على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمتء ولا 
تقطع على اڪ حديثا وإن طال حتى يمسك". 


RR RRR 


السادسة والأربعون: كذب الأخ على أخيه 


قال الماوردي: "والكذب جاع کل شر» وأصل كل ذهُ؛ لسوء عاقبته» وخبث 
نتائجه؛ لأنه ينتج النميمة» والنميمة تنتج البغضاءً» والبغضاءٌ تؤول إلى العداوة 


وليس مع العداوة أمن ولا راحة؛ ولذلك قيل: من قل صدقه قلّ صديقه". 

قال كَليةّ: (وإياكم والكذبء, فإن الكذب يهي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
لنار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا)» (متفق عليه). 

وقال النبي ب "تحرّوا الصدقء وإن رأيتم أن فيه التهلكة؛ فإن فيه النجاة» وتجنبوا 
الكذب» وإن رأيتم أن فيه النجاة» فإن فيه التهلكة". 

وقال الفاروق عمر بي : "لأن يضعني الصدق» وقلّما وضعء أحبٌ إل من أن 
يرفعني الكذب» وقلّما يفعل". 

وقيل في ذم الكذاب: لا تطلبوا الحوائج من كذاب فإنه يقربما وإن كانت بعيدة 
ويبعدها وإن كانت قريبة. 

من الناس من قد ألف الكذب» ومرد عليه» فلا يخجل من نسج الأباطيلء ولا 
يأنف من اختلاق الأقاويل» لاتردعه تقوی» ولايزمّه دين أو مروءة . 

فإذا حضر مجلساً أطلق لسانه بالكذب» فتاه يأت بالغرائب» ويغرب في العجائب» 
ويسوق مالا يخطر على بال» ولا يدور حول ما يشبهه خيال؛ كل ذلك لأجل أن 
يُشتظرف ظلّه» ويُسْطرف حديثه» ويرغب ف مجلسه. 

وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بتعض عماله: "إياك أن تستعين بكذوب 
فإنك إن تطع الكذوب تملك". 


فالكذب من أعظم الآثام؛ ومن مساوئ الأخلاق؛ وقد كان أهل الجاهلية يترفعون 
عنه» حت قال أبو سفيان- وقد كان مشركاً-: "كنات اشا e‏ أتكرم عن 
الکلے': 

قال الثعالى: "من صدقت هجته ظهرت حجته. من قك صدقه قل صديقه". 

الصدوق بين المهابة وانحبة. من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف بالكذب لم 
جز صدقه. الصدق ينجي » والكذب يشجي". 


الكذب دليل على ضعة النفس» وحقارة الشأن» وسقوط الهمة. 


قيل قي ذم الكذب: 
وماشيء إذا فكرت فيه بذجني لل حرو ة وا لفحل 
فحن لكا ال اى 3 خاو وأبعسد بال اء ن الإغتبال 


وقيل في ذم الكذوب: ليس لكذوب مروءة» ولا لضجور رياسة. 


إذزمالميءأخطأه ثلاث عة ولو بكي من رمد 
اة و او وال د ف ت وكتمان السرئر في الففؤاد 
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السابعة والأربعون: القيام عنه قبل أن يكمل حديته 


من قلة الأدب» وما يناني إكرام الجليس والصاحبء أن يقوم عن المتكلم قبل أن 
يكمل حديثه؛ لما في ذلك من استجلاب الضغينة» واحتقار المتحدّث إلا إذا احتاج 
السامع للقيام» واستأذن من محدّثه فهنا ينتفي ا محذور. 

قال نوا إذا جلس إليك رجل يَتَعَمَّدُك فلا تقم حت تستأذنه. 

عن أبي بردة قال: دخلت مسجد المدينة فإذا عبد الله بن سلا فسلمت ثم 
جلست» فقال: يا ابن أخي! إنك جلست ونحن نريد القيام. 

وقال أسماء ابن خارجة: ما جلس إِليّ رجل إلا رأيت له الفضل علي حت يقوم 
0 

ولا عر حَدَّكَ للنّاس» [لقمان: 18] ينهى لقمان ابنه عن الكبر» والمعنى أن 
لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم, أو كلموك احتقاراً منك لحم واستكباراً 
عليهم» ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم. والصعر داء يصيب الإبل فيلوي 
أعناقها والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشايحة للصعر حركة 
الكبر والازورار وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار. 

قال القرطبي رحمه الله قي تفسير هذه الآية: "هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل 
عندك كأنك تحتقره» فللمعنى: أقبل عليهم متواضعاً مؤنسا مستأنساء وإذا حدثك 
أصغرهم فأصغ إليه حتى يكمل حديثه» وكذلك كان الني ي يفعل". أ ه 
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الثامنة والأربعون: العبوس في وجه أخيه 


قال الجاحظ: "العبوس هو التقطيب عند اللّقاء بقلّة التبم وإظهار الكراهية» وهذا 
الخلق مركب من الكبر وغلظ الطّبع؛ فإك قلّة البشاشة هي استهانة بالنّاس؛ 
والاستهانة بالنّاس تكون من الإعجاب والكبر» وقلّة التَِسَم وخاصّة عند لقاء 
الإخوان تكون» من غلظ الطبع» وهذا الخلق مستقبح وخاصّة بالرؤساء والأفاضل "أ 
هه 

وقال الرَاغب: العبوس: "قطوب الوجه من ضيق الصّدر"أ ه. 

الأطباء يقولون إن جهد عضلات العبوس أكثر وأشد من جهد عضلات التبسم. 

قالوا يحرك الانسان عند الابتسام 17 عضلة» وعند العبوس 43 عضلة. 

وق المثل: الكلام الحسن مصايد القلوب» والعبوس من طبعه البؤس. 
لفتة رائعة إلى كراهة العبوس والتولي حتى عمن لا يروننا. 


ن جَاءَهُ الأغمى» في 


والعرب كانت تمتدح بالأول» وتذم بالفاني» فإذا أرادت العرب أن تمدح شخصاً 
قالت: فلان بسام الثنايا» طلق الوجه» بشوش للضيف» ويعتبرون هذا نما بمدح به 
الإنسان؛ لأنه يدل على کرم أخلاقه» وحسن معشره وطيب معاملته» وقد يذمون 


بالآخر وهو الاكفهرار والعبوس. 


فيقولون: فلان عبوس الوجه» جهم الحيا» كريه المنظر» حامض الوجه» كأنما وجهه 
بالخل منضوح» أ كايا وضع الخل على وجهه فلشدة هموضته قطب واكفهرت 
أساريرة» وكأغفا او خيشومه بالخردل» أ كاغنا وصح الخردل 2 أنفه عوط 


فكان مقطباً: فالعرب تمدح بالأول وتذم بالثاني. 


ضضض وور f‏ 


حت أن ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر: "رأيت أناساً يتزمتون ويظهر عليهم 
العبوس» ويظهرون التعبد للناس» وإن القلوب لتنفر منهم» ورأيت أناساً يتبسمون 
وعزحون» وإن القلوب تطوف بمم؛ لأن الحب من الواحد الأحد وليس من الناس؛ 
فأنت لا تتصنع للناس". 

كان عمر بن عبد العزيز يتمثل هذه الأبيات: 

الف ل د موا س جميقا ولاقم بالطلاقة 
و ا ر طب اطعمه لذيذ الذاقة 
ودع الثقّة والعبوسَ عن النا س فان العبوس رأس الحماقة 


كلما شعت أن تعادي عاديا ست صديقًا وقد تعز الصداقة 


والعبوس صفة من صفات أهل النار قال تعالى «إووْججوةٌ يَْمَفِذٍ بَاسِرَةٌ * تظن أَنْ 
يُفْعَلَ ىا فاقرة [القيامة:24 - 25]. باسرة: شديدة العبوس. وفاقرة: داهية 
قال الذهبي في السير: "وينبغي لمن كان عبوسا منقبضاء أن يتبسم ويحسن خلقه» 
وعقت نفسه على رداءه خلقه» وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم» ولا بد للنفس 
من مجاهدة وات ديقت + 

0 أحمد أمين في فيْضٍ الخاطر: "ليس المبتسمون للحياة أسعدٌ حالاً لأنفيِهمْ 
فقطء بل هم كذلك أقدرٌ على العمل» وأكئرٌ احتمالاً للمسؤولية» وأصلخ لمواجهة 
الشدائدٍ ومعالجة الصعابء والإتيانٍ بعظائم الأمورٍ التي تنفعهُمْ وتنفعٌ الناس. 

لو خُيْرتُ بين مال كثيرٍ أو منصب خطيرء وبين نفس راضية باسمة» لاخترث الثانية» 
فما امال مع العبوس؟! وما المنصبُ مع انقباض النفس؟! وما كل ما في الحياة إذا 


EEE E CE TEE كانه‎ EG EWES 


e O م‎ 


عبسث وقلبث بيتها جحيما؟! لخيرٌ منها - ألفّ مرة - زوجة لم تبلمْ مبلغها في 


الجمال وجعلتث بيتها جنة. 
ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانث منبعثةً نما يعتري طبيعة الإنسانٍ من شذوذ» 
فالزهرٌ بام والغاباث باسمةٌ» والبحارٌ والأتمارٌ والسماءٌ والنجومٌ والطيورٌ كلها باسمةٌ. 
وكان الإنسانٌ بطبعه باسماً لولا ما يعرضٌ له من طمع وشر وأنانية عله عابس 
فكان بذلك نشازاً في نغمات الطبيعة المنسجعة, ومنْ أجل هذا لا يرى الجمال من 
عست تفه ولا يرق الفا من دس قله فك اسان اا لول 
عمله وفكرة وبواققه فإذا كان العمل طيباً والفكة تظيفا والبواعتثٌ ظاهرةٌ كان 
وفنا له الذي EEE‏ :قراف :كفنا هون كين اميت O‏ سكين OE‏ 
واسودٌ زجاجه» فرأى كل شيء أسود مغبشا"أ ه. 

قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: "البشر مؤنس للعقول» ومن دواعي القبول» 


والعبوس ضده . 
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التاسعة والأربعون: التدخل في خصوصيات الأخ 


الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير). 

قال ابن القيم: "قد جمع النبي بي الورع كله في كلمة واحدة» فقال: (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» فهذا يعم الترك لما لا يعني من: الكلامء والنظرء 
والاستماع» والبطش» والمشي» والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه 


الكلمة كافية شافية في الورع". 


وى 3 ر »» hh‏ 1 ت لاان 7 8 7 ا ےت ٠.‏ 0 3 6 
أَبْشِرٌ بالتة» فَمَال رَسُوا الله - 5 -: وَمَا يُذَرِيِك؟ لله تكلم فِيمَا لا يَعْنيه» أو 
بحل يا ا نة بنقصة قال حَدِيثٌ خب 


يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: "كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض 
فيها خوض فيما م يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني بالعمل: عمل القلب 
وعمل الجوارح» من حيث هو مطلوب شرعاً. والدليل على ذلك استقراء الشريعة؛ 
فإنا رأينا الشارع يُعرض عما لا يفيد عملاً مكلفاً به؛ ففي القرآن الكريم يالوك 
عن الْأَهِلَّةِسقُلَ هي مواقيث لِلنَّاسٍ وا خخ [البقرة: 189]» فوقع الجواب مما يتعلق 
به العمل؛ إعراضاً عما قصده السائل..."أ. ه. 


8 


وتال تال بعاد اهم عن الماع اين كاف فيه انمه من ذِكرَاهَا»ك 
[النازرعات: 42 -43]» أي: إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعي؛ إذ يكفي 
من علمها أنه لا بد منهاء ولذلك سغل عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال 
للسائل: (ما أعددت لما؟)؛ إعراضاً عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها ما فيه فائدة» 


ول يبه عما سأل. وقال تعالى يا ES TERE E‏ 
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لحم تَسُؤْكُنْ؛ [المائدة: 101] ومن هنا نمى عليه الصلاة والسلام: (عن قيل وقال» 
وكثرة السؤال)؛ لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد وقرأ عمر بن الخطاب: #وفاكهة 
وأبا#» وقال: (هذه الفاكهةء فما الأب؟» ثم قال: تمينا عن التكلف). 

وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل 
وقال سهل التُسْئَرِيٌ: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. 

وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. 

ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل» فسألوه عن سبب تملل وجهه 
فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني؛ وكان 


فهذا الأحنف بن قيس عندما قال له رجل: كيف سدت قومك وأنت قصير» دميم 
الخلقة؟ 


وكان الأحنف من سادات العرب ومن أهل الحلم والفضل» فقال كلمة عظيمة في 
جواب هذا السائل الحتقر له المزدري له في خلقته قال له: بتركي لما لا يعنيني كما 


عناك من أمري ما لا يعنيك. 
قال مورق العجلى: لقد سألت الله حاجة أربعين سنة ما قضاها ولا يفست منها. 
قيل له: وما هي؟ 


قال: ترك ما لا يعنيني. 
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الخمسون: تتبع عثراته 


قال َه (يا معشرّ مَن آمن بلسانه ولم يدخل الإبهان قلبّهء لا تغتابوا المسلمين؛ ولا 
تتبعوا عوراتم» فإنّه من تتبّع عوراتحم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو 
في جوف بيته)» (رواه أبو داود والترمذي). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: "الوقيعة في أهلٍ العلم ‏ ولا سيّما أكبارهم و کا 
الذنوب"'. 

وقال مالك بن دينار رحمه الله: "كفى بالمرءٍ شا أن لا يكونَ صالحا وهو يمّع في 
الصالحين" . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: "فمن ذا الذي سلم من الخطأ غير أنبياء الله 
ورسله» وكم لبعض المشاهير من العلماء من زلات» لكنها مغتفرة بجانب ماهم عليه 
ما هم عليه من الحق والهدى والخير الكثير: 


مين الذي ماس اء ةط وو لها د تحط 


ولو أخذ كل إنسان بهذا لما بقي معنا أحد» ولصرنا مثل دودة القز» تطوي نفسها 
بنفسها حتى تموت. 

وانظر: ما ثبت في (الصحيحين) عن جابر يح : "أن رسول الله 4 نمى أن يطرق 
الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم". 

هذا وهم أهل بيت الرجل وخاصته فكيف بغيرهم؟ 

وما شرع أدب الاستئذان» وما يتبعه من تحسيس أهل البيت بدخول الداخل إلا 
للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف بتتيعها "أ 


| ھ. 


f 148 ضضض‎ 


هناك من الناس من تكون غاية دنياه وأكبرٌُ هيّه ومُناه تتبّعَ العثراتٍ وتصِيِّد الرّلآأت 
والنفحَ في الِنَاتٍ اينات والتشهيرَ بها عبر المجالس والمنتديات؟! لا يفتؤون همرّاء ولا 
ينون لمرَاء ولا برحو غمرًا. ديدكم التشويش» ومطيّتهم التحريش» وسجيتهم 
الإثارةُ والتهويش. قاموسّهم سُوءٌ الظنٌ» ومعاجمهم الأذّى والمنّ» يبادرون بالاتمام 
ويستعجلون بالجفاء» يكثرون الوقيعة والعتاب» ولا يتوتعون عن الشتائم والشباب. 
يطعنون إخواتم في الخواصرء إذا روك في نعمةٍ حسدوك, وإن توايت عنهم 


اغتابوك. 


إن تا هة ا وا و ا وماعلموا من صالح كتّموا 


فإن الاشتغال بعيوب النفس يشغل عن عيوب الغير» وقد قال الإمام مالك رمه 
الله: "كان هنا يعني: بالمدينة أناسٌ لهم معايب» فسكتوا عن عيوب الناس» فنسيت 
عيوهم» وكانت أناسٌ لهم معايب» فتكلموا في عيوب الناس فبقيت عيويهم وذكرت 
من بعدهم'ثم إن النفس الأصل فيها الجهل والظلم والتعدي على الخلق» فلذلك 
يرئ الإنسان كتا قال الي ا (ييصر أحدكم القذى في عين أخيه» وينسى 
الجذع في عينه) فهو يبصر أخطاء الناس وإن دقت» وينسى أخطاءه هو. 

إذا مابدت من صاحب لك زلة فكن نت خالا زليه درا 
أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا 
سليم دواعي الصدر لا باسط أذى ولا مانع خيراً ولا قال فجرا 
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الحادية والخمسون: الجلوس في مكان الأخ إذا قام لحاجة 


روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي بل قال: (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه 
فهو أحق به) وروى ابن خزعة وغيره من طريق ابن جريج قال: معت نافعا يقول: 
(أن ابن عمر قال: قال النبي 4: (لا يُقِمْ أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه) 
فقلت له: ق يوم الجمعة» قال: فيه وټ غيره). 

قال النووي: "قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو 
لم يبطل اختصاصه.؛ بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة» فإن كان قد قعد فيه 
غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه هذا الحديث. 

هذا هو الصحيح عند أصححابناء وأنه يحب على من قعد فيه مفارقته إذا بجع 
الأول. 

وقال بعض العلماء: هذا مستحب » ولا يخبء وهو مذهب مالك» والصواب 
الأول. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه» ويترك سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به 
في الحالين. 

قال أصحابنا: وإنها يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها والله أعلم" 
هھ 

قال ابن حجر: "وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد 
للتدريس والفتوى» فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به. 


قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب» ولعله مراد مالك. 


م 


وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير ممتلكة» قالوا: من اعتاد 
بالجلوس يي شيء منها فهو أحق به حت يتم غرضه "أ ه. 

وقال القرطبي ي المفهم: "هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس 
ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة لأنا نسلم ملك له لكن يختص به إلى أن يخلو 
غرضه فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه ". 

مسألة: 

هناك منكر متعلق بهذا المفسدء إذا لم يحد فرجة في الصّفء أو مكاناً فيه» قام 
بحجذب رجل من الصّف الأخيرء ليصف معه» والأحاديث الواردة في ذلك غير 
صحيحة» فبقي هذا العامل تشريعاً بدون نص صريح» وهذا لا يجوز بل الواجب 
أن ينض إلى الصف إذا أمكنء وإلا صلى وحده» وصلاته صحيحة, لأنه إلا 
يكلف الله نَفْسَا إلا ؤُسْعهاً» [البقرة: 286]» وحديث الأمر بالإعادة محمول على 
إذا ما قصر في الواجب» وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج» وأما إذالم جحد 
فرجة» فليس بمقصّرء فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة» وهو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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الثانية والخمسون : عدم الفسح له في المجالس 


قلة التفسح في امجالس > خلق ذميم» ومسلك شائن» فهو ناتج عن ضيق النفس» 
وحبٌ 2 الاستثثار» وقلة المبالاة 2 الآخرين. 

الجلس» بل رما لا يرضى أن يأق أحد بعد ذلك بجانبه. 

قال بعض الحكماء: رجلان ظالمان يأخذان غير حقهما: رجل وُيّعَ له في مجلس 
ضِيّق فَتَرَبّعَ وتفتح) ورجل أهديت له نصيحة فجعلها دَنْباً 

ولمذا أدبنا الله عز وجل أن نتفسح في المجالس؛ لما في ذلك من زرع للمؤدة» وتوثيق 
لعرى الأخوة» وتخلص من الأخلاق الذميمة. 

قال تعالى فإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إا قل كم تم ځوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَنْسَح 
لله تك [المجادلة: 11]. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية: "هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا 
المجلس فإن من الأدب أن يفسحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصود. 

والجزاء من >+ جنس العمل» »> فإن من فسح لأخيه فسح الله له» ومن وسع لأخيه وسع 
الله عليه" هم. 

قال سيد قطب رحمه الله: "والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيجاد الفسحة 
في المكان. ومتى رحب القلب اتسع وتسامح» واستقبل الجالس إخوانه باللحب 
والسماحة» فأفسح لهم في المكان عن رضى وارتياح. فأما إذا رأى القائد أن هناك 


وو 


اعتبارا من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعية 
نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال. مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك» من عدم 
تخطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه. 

وإنما هي السماحة والنظام يقررهما الإسلام. والأدب الواجب في كل حال. 

وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف» فإنه يعد المهسحين في 
الجالس بفسحة من الله لهم وسعة ظفَافْسَحُوا فسح الله تک . ويعد الناشزين 
الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر الرسول برفعة في المقام #وَإذا قِيِلَ 


4و 


انشڙوا فَانْْرُوا رقع اله الِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والّذِينَ ووا الْعِلْمَ كرجاتِ.. 

وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي الأمر بالقيام. 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول- فَيِيِةِ- لتلقي العلم في مجلسه. فالآية 
تعلمهم: 

أن الإيهان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمرء والعلم الذي يهذب القلب 
فيتسع ويطيع يؤديان إلى الرفعة عند الله درجات. وفي هذا مقابل لرفعة المكان الذي 
تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار رآه الرسول- َل وال ا تَعْمَلُونَ خبيز).. 
فهو يجزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون» وما وراءه من شعور مكنون". أ ه 

قال عمر بن الخطاب: مما يُصَّفْي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن 
تدعوه بأحب الأسماء إليه» وأن توسع له في المجلس. 

وقال الأصمعي: كان الأحنف إذا أتاه إنسان وَسَّعَ له» فإن لم جد موضعاً تحرك؛ 
ليريه أن يوسع له. 
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التالثة و1 7 ن: ١|‏ 7 لبة 1 . ا 


يقول النبي يَيُ: (المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة أخيه حت يذر)» (رواه مسلم عن عقبة بن عامر). 

لأن فعل هذا مما يوغر الصدرء ويسبب العداوة» ويذهب الأخوة. 

قال الإمام النووي رحمه الله: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة» ولم يأذن ولم يترك, 
فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح» وم يفسخ هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: "قوله: (لا يخطب الرجل على خطبة الرجل) ظاهره 
أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر» نحو أن 
يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبهاء ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله 
في حديث أبي هريرة: (لا يبخطب الرجل على خطبة أخيه) فإنه لا أخوة بين المسلم 
والكافر» وبقوله في حديث عقبة: "المؤمن أخو المؤمن... إلخ". فإنه يخرج بذلك 
الفاسق» وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور قالوا: 
والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وذهب الأوزاعي وجماعة من 
الشافعية أتما تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر". اه 

قال أسواعستى التزيدذيئي: تعد اليف "قال :مالك من أنس: لاهن كراهية أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن 
بخطب على خطبته» وقال الشافعي: معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على 
خطبة أحية:هذا عدا إذا خطب الرجمل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحيد 
أن يخطب على خطبته. فأمًا قبل أن يعلم رضاها أو ركوتما إليه فلا بأس أن يخطبهاء 


لي وور 


والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي ئي فذكرت له أن أبا 
جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباهاء فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفع 
عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له» ولكن انكحي أسامة» فمعنى 
هذا الحديث عندنا والله أعلم: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم 
يشر عليها بغير الذي دذكرت . 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين: "الشَارِعَ لوت ا عا تين أن ا 


ا ا E‏ 002 تييع عَلَى بيع أَخِيدء وما داك إلا أنه 


ا 


E 


مث ره و ت 2 - 4 ره 3 


ذريعَة إلى التَبَاعضٍ EEE ET‏ تماد على إِجَارَتِهِ ولا يطب 


لحر عد موود ورور داك إلا لاله نَهُ ذَريعة إلى وُوع الْعَدَاوة وَبَعْضَاء 


قال الشيخ بد المختار الشنقيطي: "وذكر بعض أهل العلم جكماً عظيمة في هذا 
التحري» منها: أن مقصود الشرع أن يجتمع مل المسلمين» وأن يتآلفوا وأن يتراحموا 
ويتعاطفواء وهذا هو الذي يقصد من كثير من شرائع الإسلام» ولذلك من تأمل 
أحب الأعمال إلى الله وأركاها عند الله عز وجل بعد الشهادتين وهي: الصلاق 
وجدها صلاةً مع الجماعة» تنتظم التآلف والتعاطف والتكاتف وكأخم كالجسد 


الواحد. 


وهذا المقصود الشرعي من الاجتماع» وقد دعا إليه بالترغيب فيه والتأليف فيه» وتمى 
عن ضده» حتى حرم بيع المسلم على بيع أخيه؛ لأن بيعه على بيعه يقطع أواصر 
الأخوة» ويحدث الشحناء والبغضاء» وحرم بيع الغرر ونحو ذلك من البيوع التي 
وردت الستة شخرعهاء نما يفصت منه دفع الشحناء والبغضاء ان ان اھ 


26 


وور 


الرابعة والخمسون: البيع على بيعه 


ا 1 


في أبي هرَئِرةَ أن الي 4# قَالَ: (لا طب اليَجْلْ على خِطْبَةٍ أيه ولا يَسُومُ عَلَى 
سَوْمِه) وني لفظ: (لا ب غ الل عَلَى بيع أخيب و طت علي خطية ا 
(متقق عَلنو). 


لا تبيع على بيعه» حت يشتري أو يتراجع عن الشراء. وكثيرا ما تسبب الوقوع في 
مثل ذلك في تغير النفوس» وحلول العداوة والبغضاء محل الحبة والمودة. 
عي م TT‏ شل ل 
e‏ 
وف مَعَْاهُ الشَّرَاءُ عَلَى شِرَاءٍ أخيه وَهُوَ أَنْ ب يمول لب ائع في رَمَنِ ايار افخ لأشتر 
منك باكر وَهُوَ يَحْمَعٌ عَلَى مَنْعِهِ أَيِضاء وَدَهَب ابن حبيب مِن الْمَالِكِيّةِ وَأَبُو عُبَيْدَ عْبَيْدَةَ 
مَعْمَرُ ب الْممَقٌ وأو عبد قاسم بن سَلام وَأبو رَيْدِ الأنصَاري إلى نل الب غل 
بع أخيب بالا على او اخ لن العرية تقول بحت قى اهرت كالواء 
أَذْرِي أي مُوجب لِصَرْف اللّفْظٍ عَنْ 
فاه وَالِِسْتَعْمَالُ الَّذِي ذَكُرُوهُ في تَسْميّة اضرا بَيْعَاء وَِنْكَانَ صّحِيكًا وَلَكِنْ 


5 


أنه لا بيغ أَحَدٌ عَلَى بَئِع أَحَدٍ ني الْعَادَةِ وَمَا ما اد 


5 بر سان م 2 ١و or‏ ا کے کے ا 1 0 TY‏ 2 م 
وقد رَد ذلِكٌ 00 7 0 البيع على البَيْع لا يَعْلِبُ وُفُوعْهُ مَرْدُودٌ وَبتَمَدِير 


2 
2 8 2 


ل ير ا ل 
أبيعك حيرا مِنْهُ يدا الّمَنِ أ : ATES.‏ اكه ا ك را كز وز هذا 


٠‏ ا غي هنن 


التَّمَنِ وَحمَلَ مَالِكُ - رَه اله - النَهْي عَنْ ا ع عَلَى بيع أَخِيهٍ عَلَى السَؤم وَقَدْ 


وو 


o44 < دل‎ 


طَيكق ا ی ا ع على بيع جيه نة أَقُوَالٍ وَالسكَوْمُ عَلَى الوم مُتَمَوٌ 
على مَنْعِهِ إِذَا كَانَ بَعْدَ اشوفرار الكمن وون احَدِها إِلّ الآحر ونا يكحْْمُ دَلِكَ إِذا 
حَصّل التراضي صَرِيحًا فَإِنْ ا صخ وَلَكِنْ جر فنا دل عل الى 2 قفي النَّحْرمم 
وَجْهَانٍ أَصَحُهُمَا لا يحم فَإِنْ 1 جر في ا بشكت «العذفة الي عا 
ال ترون أنه لا ڪرم كما لَوْ صرح بال وَقِيلَ هُوَ عَلَى الْوَجْهَبْنِ الْمُتَقَدّمِينَ. 


/ 


ما السَوْمٌ في | ليلعَة الي تُبَاعٌ فيم بريد ا ى حرام 
وَقَالَ مَالِڭ وَالشَافِِيُ وَالْجَمْهُورُ يجْواز ابيع وَالشَرَاء فِيمَنْ بريد وَكرمَهُ بعص السَّلَّفٍ 
وتقل ابن عبد ابر الْإِجْماعَ على الجواز وتقل ان حزم اشيزاط اون في دَلِكَ عَنْ 


د 


مَالِكِ ي كَالَّ: وقلا کف له يذل عله لنط لقزيت: 


(النَاممَة عش) قال الْقَاضِي ان گج من الشَافِيٌة شَرْطُ حرم ابيع عَلَى بيع أَخِيهِ 
أن لا يَكُونَ المشتري مَعبُوا عَبْنَا مُفْرِطًا فن كاد فة أَنْ يُعَرْفَهُ تييع عَلَى بَنِعِه؛ 


وَوَاقََهُ اْنُ حزم الظَاجِريُ 

فنا ل EE‏ الْمُسَاومَ 3 0 بريد الُبجوع إلى الْقِيمَةِ لکن يِيِدُ غَبْنَ 
صَاحِبهِ بِعَيْرٍ عِلْمه هدا فَرْضٌ عَلَيْهِ نَصٍ ا لم ققد رج عَنْ هدا النَهْي بِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله ب (الدَّيْنْ النَصِيحَةٌ). 

(النَاسِعَةٌ عَشْرَةً) مَل الحرم مَا1 يَأَدَنْ الْبَائِعُ في الب 0 
الي بون وقد وَرَدَ الَصْرِيحُ بِذَلِكَ في قَوْلِهِ ف 


أن قوله مَلِهِ: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) أي المسلمين حَرَجٌ مرج العَاِِب فلا 
مفهوم له» وإلا فالصحيح أن الكافر المعصوم كالذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز أن 
عبد البر: "أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا 


الأوزاعي وحده فإنه قال ا 


RR RRR 


الخامسة والخمسون: إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه 


والتعالي» والإزراء بالآخرين. 

ولهذا مُنع الرجل أن يقيم أخاه من مجلسه؛ ليجلس فيه» حرصاً على علاقة المسلمين 
ولكن تفسحوا وتوسعوا)» (متفق عليه). 

وف رواية قال (وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه). 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: "وني الحديث تنبيه على آداب امجالس 
في عهد النبى ي طالما أهمله الناس اليوم حتى أهل العلم» وهو أن الل إذا د ل 
صراحة "أ ھ. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: "قال: يعنى ابن اك جمرة: 
والحكمة من هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث على 
استحقه» ومن استحق شيئاً فأخذ منه بغير حق فهو غصبء والغصب حرام» فعلى 


هذا يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم 0 


قال القرطبي في المفهم: "نميه بي عن أن يقام الرجل من مجلسه إنماكان ذلك لأجل 
أن السابق مجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه» فكأنه قد 
ملك منفعة ما اختص به من ذلك» فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه" . 
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السادسة والخمسون: المماطلة في قضاء الدين 


الوقالمء وق لني الاي دوي واف مني غا الفا قروا ك اطا 


ع وره 


فإن لم يوف ماعليه من دين فإنه يعتبر مماطلاء وهو ظالم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 


1 31 


NO 


قال الإمام النووي رحمه الله: "قوله ي: (مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: 
المطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام". 

لزوجته والسيد لعبده» والحاكم لرعيته» وبالعكس". 

ويستحق العقوبة لظلمه» لقول النبي ا (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته). وهذا 
باتفاق. 

سواء أكان ذلك ببيع ماله أو حبسه أو ضربه أو غير ذلك من الوسائل. 

والفقهاء متفقون كذلك على وجوب اتخاذ الوسائل التي تحمل المدين الموسر على 
الوفاء. 

والتساهل في الاستدانة يقود إلى المماطلة في التسديد أو يؤدي إلى إضاعة أموال 
الآخرين وإتلافهاء وقد قال النبي بي حذرا من عاقبة هذا العمل: (من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)» (رواه البخاري). 

والناس يتساهلون في أمر الدين كثيرا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم» بل إن 
الشهيد مع ماله من المزايا العظيمة والأجر الجزيل والمرتبة العالية لا يسلم من تبعة 
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الدين ودليل ذلك قوله يَلِ: (سبحان الله ماذا أنزل الله من التشديد في الدين 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا قنل في سبيل الله ثم أحيي ثم قل ثم أحيي ثم قتل 
وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه)» (رواه النسائي وصححه الألباني). 

لا يجوز للمسلم إذا كان عليه دين أن يماطل في السداد إذا حل الأجلء ولمهذا قال 
بعض العلماء: إنه إذا ماطل في السداد ولو مرة واحدة وهو قادر فإنه يعتبر فاسقاً؛ 


لأنما كبيرة» ويوصف بكونه فاسقاً وتسقط عدالته وترد شهادته. 


وقال بعض العلماء: إنه يشترط في الحكم بسقوط العدالة أن يتكرر مطله» فلا 
يكون مرتكباً للكبيرة في المرة الواحدة» بل لابد وأن يتكرر منه الامتناع والمماطلة. 
ع للدائن ففي عبد الله بُ أبي رَبِعَةَ ي قَالَ: اسْتَفْرَضَ 

متي الى ب أزتَعِينَ ا فَجَاءَهُ مال قَدَمَعَهُ إل وال :(بَارَكَ الله تنك ق منك 
وَمَالِكَ إا جَرَاءُ السَلف الْحَمْدُ وَالأَدَاهُ)؛ (رواه النسائي وصححه الألباني). 


وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: قال رول الله - يله -: (إِنَّ حيار عِبَاد الله 


O‏ ا 
کی الى ل رجل يَقَاضاه فَأَعْلَظَ قَهَمّ به أَصْحَابُ كَمَالَ رَسُول اله 


3 فَإنَ لِصَاحِبٍ الحَقّ مَعَالاً). / ال (أَعْطُوةُ ا فلل سنه). قَالُوا: يا ر 


لله إلا امل من سِيّْهِ فَقَالَ: (أَعْطُوهُ إن من حَبْركُئْ أَحْسَتَكُمْ قَضَاء). (متفق عليه). 
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السابعة والخمسون: التفريق بين اتنين جالسين دون إذنهما 


هذا العمل ما يشعر بقلة الأدب» وقلة المراعاة لمشاعر الآخرين» فقد يقطع حديثاً 
كان متصلاً بين اثنين» وقد يحرم صاحباً من حادثة صاحبه» وقد يثقل على 
المتجالسين بجلوسه بينهما ونحو ذلك. 


فهنذا كله ما يولد الكراعينة وللعاداة» ولأجل ذلك تمن عنم هذا العمل » حفاظاً على 
استبقاء روح المودة بين المسلمين. 


يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)» (رواه أبو داود والترمذي). 
قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال 


وهذا يعم عدم الدخول بينهما حتى ولو تباعد عنهماء حتى لو جلس بعيداً عنهما 
إلا بإذتحماء إذا قال: عن إذنكم أنا أدخل وأجلس في المجلس وهما يتكلمان» فأذنا 
له جلى دا عا لا فاا افا حدنهها سر :وليين عضيعنا اد ول عل 
أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدها 
جهورياً لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره» بعض الناس طبيعة صوته أنه مرتفع» 
فقد لا يستطيع أن يهمس همسا ويسر إسرراً فلذلك نمي عن الدخول بين 
المتناجيين» وقد يكون لبعض الناس قوة فهم» بحيث إذا سمع بعض أطراف الكلام 
استنتج فحوى الكلام كله ولذلك لا يجوز الدخول على المتناجيين. 

ويقول عليه الصلاة والسلام في تأكيد المنع في هذه المسألة: (ومن استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون؛ صب في أذنه الآنك) والآنك: هو الرصاص المذاب 


من شدة الحرارة» يوم القيامة يصب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب؛ لأنه قد 


ضور( 


دخل في حديث رجلين يستسران بينهما بغير إذمحماء وهذا يبين خطورة التجبسس 
والتحصيث. على أسراز اللسلمين: 


وقي حديث جابر بن سمرة (كنا إذا أتينا النبي ب جلسنا حيث ينتهي بنا المجلس) 


سنده حسن» رواه أبو داود والترمذي. 
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الثامنة والخمسون: ترويع المسلم أخاه 


في حديث أبي هريرة يك عن رسول الله يل (قال لا يشير أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار). (رواه 
البخاري ومسلم). 

(ينزع): معناه بالمهملة يرمي وبالمعجمة يرمي ويفسد» وأصل النزع: الطعن. 

وفيه النهي عن رفع السلاح بوجه المسلم سواء كان على سبيل الهزل أو اللجد, لأن 
ترويع المسلم وتخويفه حرام» ولعن الملائكة لفاعل ذلك دليل على عظم التحريم. 

ولذلك قال رسول الله بَقلِِ: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى 


ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه). (متفق عليه). 


قال النووي في شرح مسلم: (فِيهٍ تأكيد حُرْمَة الْمُسْلِم وَالنّهْي الشّدِيد عَنْ تزويعه 
وَكنويفه وَالتَّحَدض لَه ما قَدْ يُؤْذِيه). وَقَؤله ¥&4: (َإنْ كان احا لأبيه وَأقه) مُبَالَعَة 
في إيضّاح عُمُوم الي في کل أحد. سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فيه وَمَنْ لا د 
هدا ڑا وَلَعبَاء ام لا؛ لان تزويع الْمُسْلِم حرام كل حال, يشبقة الاح 
گما صرح به في الزواية الأخرىء وَلَعْن الْملائكة لَه ذل عَلَى أنه رام" 


1١ 
اخدن‎ 


4 وَسوَاءِ کان 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ي في مسيرء 
فخفق رجلٌ على راحلته» فأخذ رجل بسهماً من كنانته» فانتبه الرجل ففزع» فقال 


رسول الله ا "لا بحل لرجل أن يروّع Es‏ (رواه أبو داود وصححه الألباني) 
خفق الرجل: إذا نعس» وقال الجوهري: "خفق الرجل": إذا حرك رأسه وهو ناعس. 


عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ي خالد بن الوليد ي القائد العام للجيوش 


الإسلامية في بلاد الشاي وعين مكانه أبا عبيدة ي الذي أخفى خبر تعيينه» أخر 


ضضض و( 


إظهاره وإشهاره» حتى علم خالد ‏ من غيره» فقال عندئذ لأبي عبيدة: يرحمك الله 
ما دعاك إلى ألا تعلمى؟! 


فأجابه قائلاً: كرهت إن أروعك!! 


القند سبي اللفريط ا خا دة الا عاذت كت من لماكل وأودق بحو مين 
الأرواح» وكثيرا ما يظن المرء أن سلاحه ليس فيه رصاص فيشير إلى أخيه ويضغط 
على الزناد فيقتل أخاه فيندم ولات ساعة مندم» وكم من أخ قتل أخاه هذه 
الطريقة. 

كذلك من الترويع المذموم ما يسمى اليوم بالمقالب ريما أحيانا توصل الى الفشل 
الكلوي أو الذبحة الصدرية أو الخوف المزمن باسم المقالب. 

فقد روى الشيخان عن النبي بي قال: (إذا مر أحدكم في مسجدنا وسوقنا بنبل 
فليمسك على نصاها لا يصيب أحدا من المسلمين بأذى). 


َ 
3 


وعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه- قَالَ: قال رَسُول الله -يَلِةِ-: (مَن اتد كلبًا -إلاً 
كلت مَاشِيَق أو صَيْدِء أو رَرْع- انْتْقِص من أجره كل يوم قيراط)» (مْتَمَقْ عَلَيّْه). 

قال العلماء: حكمة التحريم في بقاء الكلب في البيت واقتنائه» هو ما يسبب من 
ترويع النّاس»ء وامتناع دخول الملائكة في بيتٍ فيه كلب» وما فيه من النجاسة 


والقذارة. 


RR RRR 


التاسعة والخمسون: الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة 


ينظر غيرها. 


26 RE 


الستون: تحجيم الأخطاء 


حجمه» ومنطق الحق والاعتدال أن نضع الخطاً 2 إطاره الطبيعي وحجمه المعقول» 
وقل مغل ذلك مثلاً في أسلوب الإنسان مع نفسه حين يضخم الأخطاء التي يقع 
فيها ويعطيها أكبر من حجمها فيتولد عنده شعور بأنه فاشل» وأنه غير مؤهل 
للنجاح» فيجب أن نضع الخطأ 2 إطاره الطبيعى ولا نضخحمه. 

لا تمول الأمور وتعطها أكبر من حجمها تجعل من الحبة قبة» ومن البعرة بعيراء ومن البحر 
عسلا وطحينة كما يقولون ومن القردة وردة» ومن المبتدئ إماما وعالما جليلا. ومن المفوة 
خطيئة لا تغفر» ومن النملة فيلاً ومن النقطة بحراً ومن الشرارة ناراً عظيمة. 


وبعض الناس يجعل من الحبة قبة» ويرى القذى في إناء أخيه ولا يبصر الجذع في إنائه. 


ينسى من المعروف طودًا شاعا التي سكين :د حدق اة 


قال أحمد أمين: "هناك رجحل ينيِّصُ على نفسه وعلى مَنْ حوله» م نكلمةٍ يسمعها 
أو يؤوها تأويلاً سيا أو مِنْ عمل تافِهٍ حدتث له أو حدث منه» أو من رح 
خسِرة» أو من ربح كان ينتظزه فلم يحدث؛ أو نحو ذلك فإذا الدنيا كلها سوداء في 
نظره؛ ثم هو يسوَدُها على من حوله. هؤلاء عندهمٌ قدرةٌ على المبالغة في لش 
فيجعلون من الحبَّةٍ فب ومن البذرة شجرة» وليس عندهمْ قدرةً على الخير» فلا 
يفرحون مما وتوا ولو كثيراء ولا ينعمون مما نالوا ولو عظيماً" أ ه. 


فلماذا نعذب نحن أنفسناء ليس شرطاً أن يكون كل ما يقع حولك مرضياً لك 0100. 


و 
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الحادية والستون: العجلة والتسرع 


أمر الله تعالى نبيه بي بعدم الاستعجال وترك العجلة في تلاوة القرآن حيث قال 
سبحانه لا َك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إِنَّ عَلَيْنَا جَنْعَهُ وَقُْآَهُ * دا قَرَأََهُ فَاتِعْ 
رات * ثم إِنَّ عَلينا بيات [القيامة: 19-16]. 


ا 


كنا الأول كله جبتها يتلق الو كرا على حفط كان بابق الود 
في قِرَاءَةٍ ما يُلْمَى ليه لِيَحَْظَكُ ولا يُضَيّعَ مِنْهُ شيعا فام الله تَعَالَ في ذو الآيَةِ 


بان E‏ ذال الوَخي ِذَا نا جَبْرِيل» عليه الستَلاآم وَقَدَ ضَمنّ ال لِرَسُولِه الكرِيم 


o‏ < ٤ر‏ َه 


يله بأنْ يسر لَه حِفْظَه وآَدَاءَ وَأنْ يته له وَيُفْسْرَهُ. 

إِنَّ الله كمل آ ك ينع اران و تيه ودر 

ذا راه عَلَيِكَ الملّكُ فَاسْتَمِعْ لَه وَتَابِعْةُ في قراءته يفراه انت كما قَرَأهُ عَلَيِكَ. 

ّإ لله تَعَالَ تَكَمّلَ لَكَ بِبَيَانٍِ القرْآنِء وَتَوْضِيحِهِ لَكَ. 

ووصف الله الإنسان اة عجول» وبأنه خلق من عجل فقال سبحانه #ويڭعٌ 
الْإِنْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ بِاليْرِ وَكَانَ الْإنْسَانُ عجولا [الإسراء: 11]. 

قال تعالى ودا جَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الأمْنِ أو ا وف اغا به ولو ردو إل اول 
ولل أولي الأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لد ين يَسْتَنْبِطُونَةُ» [النساء: 83]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية: "فيه ُي عن العجلة 
والتسرّع لنشر الأمور من حين ”ماعهاء وفيه الأمر بالتأمّل قبل الكلام» والنظر فيه 
هل هو مصلحة فيُقدم عليه أم لا فيُحجو" أه. 


ومسلوم اذ الثاة عا اك سحام ا 
َصْلَئَيْنِ مهما اه الل وَالَناُ). 

قال الشاعر: 

ا ا 
ور#غقهاك --«وهالف تى 


فن الظّلم مرتعه وخيم 
على أحد فِإنُ الفحش لوم 


ولا 2 ٤‏ وإن 1 8 فيرظ ۱ 


لاقم ااك عة تب 
ولكن دار عورا برف ق 
ولا تجزع لريب الذهر واصبر 


وإ ارب يغفره الك 
كماقديرقع الخلق القديم 
فين الصّبر في العتقبى سليم 


قال أبو حاتم ابن حبان رمه الله تعالى: "إن العجلة من شيم الأحمقء وإنّه ليتكلم 
ي السّاعة بكلام يعجز عنه غيره» ويتكلم قُُ السّاعة الأخرى بكلام مثله" . 

وكان يقال لا يوجد العجول محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الشره غنيا. 

وإذا كانت العجلة مذمومة في حق الإنسان» ففى حق المجامد أشدّ ذماًء إِذْ إن 


امجاهد مأمور بالتثبت والأناة» ولأن في العجلة الندامة والخطأء ولذا كان النبى صلى 
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الله عليه وسلم أعظم أناة» وأشدٌ تثبتأء وأبعد عن العجلة والتسرع» حتى في فرائض 
الله فكان بي وهو في الجهاد لا يقاتل أحداً من الكفار إلا بعد التأكد بأهم لا 
يقيمون شعائر الإسلام فع اتس بن مالك أن النبي کي (كان إِذَا غَرَا بنَا قَوْمَا1َ 


أعَارَ عَلَيْهِمْ.)» (متفق عليه). 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله بي إلى الحرقة من جهينة» 
قال: فصبحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» قال 
فلما غشيناه» قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري» فطعنته برمحي حت 
قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ل قال: فقال لي: (يا أبا أسامة, أقتلقه 
بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله إنماكان متعوذاء قال: فقال: 
(أقنلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حت تمنيت أن لم أكن 
أسلمث قبل ذلك اليوم). 

وقي رواية قال أسامة: قلت يا رسول الله: إنما قالهها خوفا من السلاح» قال: لأفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا)» فما زال يكررها حت تمنيت أن أ - 


و 


٣ 


وني رواية: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟) قال: يا رسول الله: 
استغفر لي» قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟)» قال: 
فجعل لا يزيده على أن يقول: (كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة). 

وقد كانت العرث في القديم تكيٌّ العجلة أم الندامات. 


RR RRR 


الثانية والستون: سرعة الغضب 


غيره بلسانه أو بيده» فيندم بعد ذلك» ويعتذر لما بدر منه تجاه غيره» وكان في غنى 
عن ذلك بتحكمه في انفعال الغضب. 
الغضب عدو العقل» وهو له كالذئب للشاة قلّما يتمكن منه إلا اغتاله. 


لا تغتضب فإن الغضب يفسد المزاج» ويغير الخلق. ويسىء العشرة» ويفسد المودة, 


د رجلا قال لي ل أوصبيء فقَالَ: (لآ تَْضَبْ). 
ردد مرَاراء قال: (لآ تَعْضَّثْ) (متفق عليه). 

قال الخطابي: معنى قوله "لا تغضب" اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لا يجلبه. 

ا ا و أن عاتن ال افد عا الد 
لأنه بل جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة» ولعل السائل كان 
غضوباًء وكان النى بي يأمر كل أحد بما هو أولى به»ء فلهذا اقتصر في وصيته له 
على ترك الغتضب» فللغضب مفاسد كبيرة ومن عرف هذه المفاسد عرف مقدار ما 
اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله يل" لا تغضب "من الحكمة 
واستجلاب المصلحة في درء المفاسد" أ ه. 

وقال ابن التين: "جمع بي قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة» لأن الغضب يؤول 
إلى التقاطع ومنع الرفق" أ ه. 

قال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان: "الغضب ينع العدل في القول والعمل. 


فيه أن عدم الغضب دليل على وفور العقل وكماله" أ ه. 


ضور( 


قال عَدئ بْنُ نَابتٍ قَالَ ص مث سُْلَيْمَاكَ بن صُرَدٍ يَُلاً مِنْ أُصْحَابٍ النبي ي قال 
اش لان عة القع قل فقوت عه اشد عَضَبْهُ حم الْتَمَمَ وَجْهُهُ 
کن فال الى :ان عك كا لر فاا تتفت عة الزى ن فاطق 
لالجل 07 زر لل النبي - يي - وَقَالَ: (تَعَوَّذْ بال مِنَ الشَيْطَانٍ). فَقَالَ 
قال الإمام النووي رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: "هذا يخرج به الغضب الإنسان 
عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم, وينوي الحقد والبغض» وغير 
ذلك من القبائح المترتبة على الغضب» وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب 
وما ينشاً عنه" أه. 

وقال جعفر بن خد: الغضب مفتاح كل شر. 

وقيل لابن المبارك: اجمع لنا الخلق في كلمة» قال: "ترك الغضب" 


قال الإمام أحمد رحمه الله: "حسن الخلق: أن لا تغضب ولا تحقد". 


قال الماوردي: "فينبغي لذي اللب السويء والحزم القوي أن يتلقى قوة الغضب 
بحلمه فيصدهاء ويقابل دواعى شرته بحزمه فيردها: ليحظى بأجل الخيرة» ويسعد 
بحميد العاقبة" . 

يقول ابن قدامة المقدسى: "مق قويت نار الغضب والتهبت» أعمت أصحايباء 
وأصمته من کل موعظة» لأن الغضب يرتفع للدماع» فيغطى علنى معادن الفكرء 
ورما تعدى إلى معادن الحس» فتظلم عينيه حق للا يرى بعينيه" . 

قال النى - بل -: ( فان ج هة أ خب ل مين عة غييظ يكقلمهنا عند ما 


كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً). 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ملل -: (ما من جرعة أعظم 


أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله). 


قال ابن تيمية - رمه الله تعالى -: "ما بتجرع عبد جرعة أعظم من جرعة جل عض 
الغضب» وجرعة صبر عند المصيبة؛ وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤ 
وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤم» والمؤلم إن كان نما يمكن دفعه أثار 
الغضب» وإن كان نما لا يمكن دفعه أثار الحزن» ولمهذا يحم الوجه عند الغضب 
لشوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفرٌ عند الحزن لغور الدم عند استشعار 
العجز" .١‏ ه 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : "وهكذا الغضبان فإنه إذا اشتد به الغضب يام 
بحمله فيقول ما يقول» ويفعل ما يفعل؛ ليدفع عن نفسه حرارة الغضب فيستريح 
بذلك» وكذلك يلطم وجهه» ويصيح صياحاً قوياً ويشق ثيابه» ويلقي ماقي يده؛ 
دفعاً لألى الغضبء وإلقاء لحمه منه» وكذلك يدعو على نفسه وأحب الناس إليه؛ 
فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء» وهو غير طالب لذلك في الحقيقة؛ 
فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو غير قاصد لمعناهاء ولهذا يأمر الملوك وغيرهم 
عند الغضب بأمور يعلم خواصهم أنمم تكلموا كما دفعاً لحرارة الغضب وأنهم لا 
يريدون مقتضاها فلا يمتثله خواصهم» بل يؤخرونه فيحمدوتمم على ذلك إذا سكن 
غضبهم» وكذلك الرجل وقت شدة الغضب يقوم ليبطش بولده أو صديقه» فيحول 
غيره بينه وبين ذلك فيحمدهم بعد ذلك كما يحمد السكران والمحموم ونحوهما من 
يحول بينه وبين ما يهم بفعله في تلك الحالة" .١‏ ھ. 

وللغضب الذي هو انتصار للنفس» وهيجان من أجلها أسباب كثيرة منها: العبجب 
والافتخارء والزهوء والمراءء والجدالء والاستهزاء بالآخرين» وق جميعها تبدو شهوة 
الانتقام» ومن لواحقه الندامة وتوقع العقاب عاجلا أو آجلاء ورما كان سببا 


لأمراض صعبة» فضلا عن أنه بمنع من التفكير» أو المنطق الصائب. 


يور 175 #ءأب؟ب؟ب ب ببب ب 


يقول جعفر لابنه: يا بني من غضب من إخوانك عليك ثلاث مرات» فلم يقل 
تبر سو ا و 

قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: "متى رأيت صاحبك قد غضبء وأخذ يتكلم با 
الاعتبار - ولا أن تؤاخذه به؛ فإن حاله حالا انال مدري ها ري ل 
اصبر لفورته» ولا تعول عليها؛ فإن الشيطان قد غلبه» والطبع قد هاج» والعقل قد 
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الثالثة والستون: والتكتلف والكلفة 


قال بعض كنا من سقطت كلفته دامت ألفته. 

فحري بمن يريد لأخيه الخير وتدوم الألفة أن يريحونا من عناء "التكلف" في كل 
حو الزيارات السفريات المأوى الشعاب وأن يقدم كل واحد منا ما يستطيعه» 
ولو الكلمة الجميلة فقطء وقد قيل لأحدهم: من نصحب؟! فقال: "من يرفع عنك 
ثقل الع> 5 0 

عن سلمان هي أن رسول الله ب نمى عن التكلف للضيف» (رواه البخاري). 

وروی الترمذي وأبو داود الطيالسي وأحمد بسند صحيح عن جابر بن مره 
قال: جالست النى ب أكثر من مائة مرة فكان أصحابه بي يتناشدون الشعر 
وروى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح: (اكنبان أصحابه ع يتبادحون 
بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال). 

قال جعفر بن بد: أثقل إخواني على من يتكلف لي وأتحفظ منه. وأخفهم على 
وقد جعل أمير المؤمنين علي وي المتكلف من الأشرار» فقال: "شر الأصدقاء من 
٠. 5‏ لك". 

قال الفضيل: "إنما تقاطع الناس بالتكلف» يزور أحدهما أخاه فيتكلف له فيقطعه 
ذلك عنه» وقالوا: من سقطت كلفته دامت ألفته ومن خفت مؤنته دامت مودته '. 

وعن شقيق بن سلمة قال: "دخلت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي فقال 


ير 177 > ب 


فلما أكلنا قال صاحبي: EEE‏ الذي :تعبا نا E E‏ لبو EE‏ 
رزقك لم تكن مطهرتٍ مرهونة". (رواه الطبراني وصححه الألباني). 

ودخل مالك بن دينار وت بن واسع منزل الحسن وكان غائبّاء فأخرج جد بن واسع 
ما ا یا ل کی لعزي سي ا ا نانك :قن يدك سيق 
يحيء صاحب البيت» فلم يلتفت ند إلى قوله وأقبل على الأكلء وكان مالك 
أبسط منه وأحسن خلقًاء فدخل الحسن وقال: هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضًا 
:فرك أت ,اهاه وأشسار ذا إل أن الابسياط ف رك الإنعوان مجن 
الصفاء في الأخوة» كيف وقد قال تعالى أ صَدِيقِكة4 وقال أو مَا مَلَكُثُمْ 
مَمَاتحَة إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كما يريد. 

وقال هشام بن عبد الملك: "أكلت الحلو والحامض حتى ما أجد لواحد منهما 
طعماًء وشثممت الطيب حت ما أجد له رائحة» وأتيت النساء حتى ما أبالي امرأة 
أتيت أم حائطاً» ما وجدت شيا ألذ إلي من جليس تسقط بيني وبينه مؤونة 


1 ۶ ٠. ال‎ 


قال الشافعى رحمه اللّه: 


إذا الرء لا يرعاك إلا تكلفا 
ففي النفس أبدال وقي الترك راحة 
فماكل من تمواه يهواك قلبه 
إذا م يكن صفو الوداد طبيعة 
ولا خير في خل يخون خليله 
وينكر عيشا قد تقادم عهده 
سلام على الدنيا إذا لى يكن بها 


فدعه ولا تُكثر عليه التأسفا 
وقي القلب صر للحبيب ولو جفا 
ولاكل من صافيته لك قد صفا 
فلا خير في وذ يجيء تكفا 
ويلقاه من بعد الموذة بالجها 
ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا 


صديق صادق الوؤعد ممُنصفا 


RR E RACE 


الرابعة والستون: التعصب المذموم 


بعض الناس إذا أحب شخصًا تولع به» فلا يكاد يبصر إلا رأيه أو اجتهاداته» ولو 
كانت خاطتة. 

وهذا المنهج غير صحيح؛ لأن المعصوم هو خد ي وكل واحد منا يرد من قوله 
ويؤخذ إلا محمدًا كَله. 

والكتب كلها يقع فيها اختلاف إلا القرآن الكريم #وَلَوْ كَانَ من عند عير الله 
لَوَجَدُوا فيه الختلانًا گنر4 [النساء: 82]. 

وبعض الناس يرى أن منهجه ووسيلته وطريقته هي الصائبة فقطء ولا أصوب منهاء 
أما غيرها فخطأء وأنه يحب على الناس أن يبمضوا على منهجه. وأن يسلموا لطريقته» 
ون سلاا يقول: 

وهذا ليس بصحيح» ولذلك يقول أهل هذا المبدأ كما وصفهم الله تعالى ودا قيل 
هم ابوا ما أَنَْلَ اله الوا ل بع مَا الْمَيَنَا عَلَيْهِ آباء6 أَوَلَوْ گان آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
شيا ولا يَهْتَدُونَ # [البقرة: 110 

قال رجل لعلي بن أبي طالب يي وأرضاه: "يا علي» أتظن أن الحق معك والباطل 
مع طلحة والزبير وعائشة؟ يعني في معركة الجمل. 

قال: "ويلك!! اعرف الحق تعرف أهله» ولا تعرف الحق بالرجال". 

فالتعصب للأشخاص والمناهج مصيبة» وقد أضرت بالأمة الإسلامية وأخرت ركبها 
وأشغلتها بالخلافات والردود» حتى أحاط بنا الأعداء من كل جانب» يستثنى من 
ذلك إذا كان هذا التعصب لأمر كان عليه النبي 4 وأصحابه يي فهو حق لا بد 
من التمسك به. 


لوو ا 


وما أروع ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: "عادتنا في مسائل الدين كلها 
دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على 
طائفة بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف 
الحق» لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة". 

ويقول ابن تيمية رحمه الله في شأن من يوالي طائفته أو زعيمه ولاءاً مطلقاً في الحق 
والباطل» ومبيناً حكمه: "من مال مع صاحبه -سواء كان الحق له أو عليه- فقد 
حكم بحكم الجاهلية وخرج من حكم لله ورسوله". 

وقال الشوكاني في تفسيره عن المتعصب: "والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً 
فبصيرته عمياء» وأذنه عن ماع الحق صماء» يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير 
الباطل» ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلةً منه وجهلاً با أوجبه الله عليه من 
النظر الصحيح, وتلقَّي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم» وما أقل 
المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب قي الأصول والفروع؛ فإنه صار بها باب الحق 
مرتحا وطريق الإنصاف مستوعرة» والأمر لله . سبحانه . والحداية منه". 

قال الشيخ أسامة: "أنصح نفسي والمسلمين عامّة والإخوة في تنظيم القاعدة خاصّة 
في كل مكان أن يحذروا من التعصّب إلى الرجال والجماعات والأوطان والحق هو ما 
قاله الله تعالى وما قاله رسوله بء وكل يؤخذ من قوله ويردٌ إلا الرتسول ب فأمره 
على الرأس والعين. 

فإياكم ثم إياكم أن يكون حظكم من هذه المسألة الفهم النظري فقط ثم تخالفوه في 
واقعكم العملي» فكل من يقول قولا اعرضوا قوله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يده فما وافق الحق فخذوه وما عارضه فاتركوه وقد قال رسول الله بج (من قتل 
تحت راية عميّة ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهليه)» (رواه مسلم). 


وقال: (وقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإتها منتنة)» (متفق عليه). 


بيو 3181 14ب ب ب 


فأخوة الإيهان هي الرٌابطة بين المسلمين وليس الانتساب إلى القبيلة أو الوطن أو 
التّنظيم ومصلحة الجماعة مقدّمة على مصلحة الفرد ومصلحة الدولة المسلمة مقدّمة 
على مصلحة الجماعة ومصلحة الأمة مقدّمة على مصلحة الدولة.. 

فيجب أن تكون هذه المعاني واقعاً عملياً في حياتناء 


وأقول حرييٌ بعلماء المسلمين وقادة المجاهدين وزعماء الجماعات الصادقة أن يررّد 
كل منهم على إخوانه ما قاله الصّديق ب : "أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ". 

وقال: "أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإذا أنا أحسنت فأعينوني وإن أنا 


ع 


زغت فقوموني "أ. ه 
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الخامسة والستون: الهجر 


البعض يبادر إلى المجر دون مراعاة أحكامه وآدابه» يرون التعدّر بال هجر للزجر 
أسهل» مع إن الكثير من الناس ريما كانوا من المسلمين الأفاضل الذين يتقبلون الحق 
ولا يبطرونه» فيجب ابتداء محاولة نصحهم ووعظهم وتذكيرهم» أما أن يهجر الأخ 
أخاه أسابيع أو شهوراً بل أحيانا سنوات» دون أن يقدم بين يدي ذلك الحجرء 
وعظاً أو نصحاً أو بياناً» بل دون أن يعلمه بسبب هجره والداعي له» فكيف 
يدرك الأخ سبب هجره!!!!» وعن أي شيء سوج بلا وا شيل ذلك على .انه 
سوء طباع» أو سوء عشرة» أو كبر وسوء أخلاق! 

ق عالت الأحيان تلن كنا الاجر والشداير لوا عا يننا فق اة كرون 
دوافعه شخصية لا علاقة ها بالحجر الشرعي» فالهجر الشرعي لا بد أن يكون دافعه 
خالصاً لله تعالى أولاً وأن يكون بصورة مشروعة ثانياًء وأن يغلب على الظن أنه 


يؤدي إلى تحقيق المقصود منه ثالثاً. 


يقول ابن تيمية رحمه الله: "فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله ما 
ورسوله» فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله تعالى وأن تكون موافقة لأمره» فتكون 
خارجاً عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما تمواه ظانة أتما تفعله طاعة لله... 
فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين المجر لحق نفسه» فالأول مأمور به والثاني 
منهى عنه " 

وقد نى الشرع الحنيف عن الحمجر في نصوص كثيرة منها قوله مَل (لا تَبَاعَضُوا وَلَا 
خاس دوا ولا ابروا وَكُونُوا عاد اله إلحواتا ولا يل لِمُسْلم أن يَهْجْرَ أَخَاهُ قوق 


س 


ثلاث). 


ووو ا 


وهذا نص صريح في النهي عن الحقد والضغينة وعن الهجران» ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم: 


ر ٤ه‏ ر "0000 24 ° 00007 5 yg‏ ر o‏ 4 سس پچ ه24 
( تفْتَخ أَبْوَابُ الجنّة يَوْمَ الاثنَيْنٍ وَيَوْمَ الحميس مَيْغْمَرُ لكل عَبْدٍ لا شرك بال سَيْئًا 


ًَ 5 کس 5 روہ TY‏ ° 010 ^ 9 م مه ب ا ا ¢ 
ل رجلا كانت بيه وَبَيِْنَّ أخيه شحناء فيال أنظرُوا هَذَيْنِ حَقٌ يَصْطلِحًا أنظرُوا 


هَذَيْنٍ حَقٌّ يطلا أَنْظرُوا هَذَيْنِ حي يَصْطَلِحا). 


فالحجر إنما شرع أصلاً لتأديب المهجورء فإذا ترجح أنه يتأدب بالحجر فبهاء أما إن 
كان الحجر يزيده إصراراً على ما هو واقع فيه أو لا يؤثر فيه فإنه لا يشرع» بل قد 
كت الع قل أنفع له في هدايته» لأن القصد هو دفعه لطريق الحداية» فإذا 
حصل بالتأليف فبها ونعمت دون الحاجة إلى المجرء وقي ذلك يقول شيخ الإسلام 


وهذا الهمجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوعم وضعفهم وقلتهم وكثرتم» فإن 
المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة 
في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاًء وإن 
كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف» بحيث يكون 
مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع الحجرء بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنفع من الهجرء وال هجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى 
لله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً 
من أكثر المؤلفة قلوهم» لما كان أولمك سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلويم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير» فكان في 
هجرهم عز الدين» وتطهيرهم من ذنويهم» وه ذا كما أن المشروع في العدو القتال 
تارة» والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحول والمصالح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ولمذا كان يفرق 
بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كماكثر القدر في البصرة» والتجهم بخراسان» 


وور( 


والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك. ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا 
عرف مقصود الشريعة» سلك في حصوله أوصل الطرق إليه". 

واستثنى أهل العلم من هذا الممجران: أهل البدع والفسوق وغيرهم؛ مستدلين 
بأحاديث» منها: ما أخرجه الشيخان أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف» فنهاه 
وقال: إن رسول الله بي مى عن الخذف» فعادء فقال: أحدثك أن رسول الله بلا 
می عنه ثم تخذف؟! لا أكلمك أبدًا. 

قال النووي ف «شرح صحيح مسلم»: "فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي 
السنة مع العلم» وأنه يجوز هجرانه دائماء والنهي عن الحجران فوق ثلاثة أيام إنما هو 
فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما أهل البدع ونحوهم فهجراتحم دائماء 
وهذا الحديث ما يؤيده» مع نظائر له؛ كحديث كعب بن مالك وغيره". 


RR RRR 


السادسة والستون: الحماقة أو صحبة الأحمق 


قال الماوردي: "فإن الحمق لا تثبت معه مودةء ولا تدوم لصاحبه استقامة '. 


وقال بعض الحكماء: عداوة العاقل أقل ضررًا من مودة الأحمق؛ لأن الأحمق رما 
ضر وهو يقدر أن ينفع» والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرته» فمضرته لها حد يقف 


عليه العقل» ومضرة الجاهل ليست بذات حد.. 


وقال ربيعة بن عامر الدارمي المعروف بالمسكين: 


اتنتقق الأختسق أن ت حه ابح لسسع او اا 
كلما رقعهت منه جانا حركته الريح وهنا فالنخرق 


الشاعر: 
فالعتقل فن واحد وطريقه أدرى فأرصد والجنون فنون 


ولذلك قيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. 

وقال الثوري: "النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة". 

قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: "من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدّها 
من خفى عليه أمره: 

سرعة الجواب» وترك التفبت» والإفراط في الضحكء وكثرة الالتفات» والوقيعة في 


الأخيار والاختلاط بالأشرار» والأحمق إذا أعرضت عنه اغتيٌ» وإن أقبلت عليه اغترٌ 


وور 


وإن حلمت عنه جهل عليك» وإن جهلت عليه حلم عنك» وإن أسأت إليه أحسن 
إلينكه وإن أحستت إلينه أساء اليك وإذا ظلمتكمة اتتصضفت مته ويظلمتك إذا 
أنصفته» وما أشبه عشرة الحمقى بما أنشدن خد بن إسحاق الواسطى: 

لي صديق يرى حقوقي عليه E CE‏ كحانل فضحنا 


لرا ا متهت و کل ا أن افق ادر اا 


قال عمر بن عبد العزيز: "ما عدمت من الأحمق فلن تعدم خلتين: سرعة الجواب» 
وكثرة الالتفات '. 


عن أبي إسحاق؛ قال: "«إذا بلغك أن غنيًا افتقر فصدق» وإذا بلغك أن فقيرا 


استغنى فصدّقء وإذا بلغك أن حيّا مات فصدّقء وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلا 


e 


فلا تصدق . 
قيل لإبراهيم النَظّام: ما حدٌ الحمق؟ 
فقال: "شالق عا اليس لو 


عن الأوزاعي أنه قال: "بلغني أنه قيل لعيسى ابن مريم عليهما السّلام: يا روح الله 
إِنْك تحبي الموتى؟ قال: نعم. بإذن الله. قيل: وتبرأ الأكمه؟ 
قال: نعم. بإذن الله. قيل: فما دواء الحمق؟ قال: هذا ال في غين + 


لک واه دواو ب طت ب إلذاللجاقشة ايعس يدها 


2 جمع الأمثال: "أحمق من ربيعة البكاء" . 


رو 


هو ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ومن حمقه أن أمه كانت تزوجت 
رجلاً من بعد أبيه فدخل يوماً عليها الخباءء وهو رجل قد التحى» فرأى أمه تحت 
زوجها يباضعهاء فتوهم أنه يريد قتلهاء فرفع صوته بالبكاء وهتك عنهما الخباء 
وقال: وا أماه. فلحقه أهل الحي وقالوا: ما وراءك؟ قال: دخلت الخباء فصادفت 


فلاناً على بين آم يريد قتلها. فقالوا: أهون مقتول أم تحت زوج. فذهبت مثلاً 


وسعي ربيعة البكاء» فضرب بحمقه المثل". 


ااتق الأعمق أن تص حبه 
اا س کن ا 
وإذا منهيتة کي يروي 
وإذا الفاحش لاقى فاحشا 
إا الفحش ومن يعتاده 
أف كعسنار ال وة إن اف ية 


إففا الأمق كالثوب الحرق 
حركته الريح وهنا فانخرق 
أو كفتق وهو يعيي من رتق 
اف واا و و اق 
زاد جهلا وتهقادى في الحمق 
فهنا كم وافق الشن الطبق 
كغراب السوء ما شاء نعق 
رمح الناس وإن جاع مق 


سرق الججار وإن يشبع فسق 


أو كغيرى رفعت من ذيلها ثم أرخ ته ض ررا فاخرق 
26 


السابعة والستون: المبالغة في المعاريض 


ويتوسع فيها توسعًا يخرجه عن طوره» ويجعله يدخل فيها ما ليس منهاء فتجده 
والمخاتلة» نما يوقعه في الكذبء فَتْفْقَدُ الثقة به» وبحديثه. 

أما إذا اقتضت الحكمة أن يلجأ الإنسان إلى المعاريض فلا بأس؛ ذلك أن الإنسان 
في هذه الدنيا معرض للبلاء ومن أشد البلاء ما يمنعك من أن تقضي حقّ فضيلة؛ 
فقد يلاقى الإنسان حالاً ترغمه على أن ينطق مما يكره» أو أن يسلك في القول ما 
م يألف. 

ولو وقف على علم الأخلاق أمام هذه الأحوال المذغمة صلباً جامداً لضاقت 
سبيله» ولوجدت بعض النفوس مناصا للخروج عليه. 

إلا أن علم الأخلاق الذي أرسى الإسلام قواعده» ورفع مناره فسيخ الصدر بمقدار 
ما يسع مقتضيات الحياة الفاضلة. 

فصدق اللهجة يعد من الفضائل؛ نظراً إلى ما هو شأنه من حفظ المصالح ودرء 
لقا دو زه عص على او کان كوك حا جا وه اقا و ها 
يعلم جالباً عليه» أو على غيره ضرراً فاحشاً لوجد في نظام الأخلاق مرونةً تسمح له 
بأن يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب ضرراً. 

فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معه التصريح بأمر واقع» وا کر ن أن يقول 
في شأنه شيئاً فها هنا يُفْسَحُ له أن يأخذ بالمعاريض. 

والمعاريض: هي ألفاظ محتملة لمعنين؛ يفهم السامع منها معنى» ويريد المتكلم منها 


لوو سسب 


وإن شئت فقل: هي ألفاظ ذات وجهين» أحدها: غير حقيقة» وهو ما يسبق إلى 
فهم السامع. 

وثانيهما: حقيقة» وهو ما يقصده المتكلم. 

فهذه الحالة لا تخرج المرء من أهل الصدق» ولا تلحقه بزمرة الكذابين. 

وهذا ما يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة متى عرفوا أن في القول الصريح حرجا أو 
خطراً. (رسائل الإصلاح) 


RR RRR 


الثامنة والستون: الانتصار للنفس 


قال الله تعالى ولا نتوي ا ولا السَيْعَةُ ادْمَعْ ھی أَحْسَنْ قدا الَّذِي 


ع عدو 


بيك وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كأَنّهُ وَل َي و وَمَا يُلقّامَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا [فصلت: 34]. 


لما خرج رسول الله بل من ثقيف أتاه ملك الجبال للانتقام» عن عُرْوَةُ بْنُّ ع امير 
نَّ عائشة ي عَدَّئَئَهُ أنه ا الث لِرَسُولٍ الله 4: يا رَسُولَ اللا هل اى 


س ر ا 


E كان‎ E MRE E EKE کک‎ 


ا 


۽ 


7" 
لَقِيتُ مِنَهُمْ يَوْمَ َعَقَبَة إِذْ عَرَضْث نَفْسِي عَلَى ابن عَبْد اليل بن عبد كلل فَلَمْ 

يفني إلى ما أرذث» مَانْطَلَقْت ونا مَهْمُومٌ عَلَى وبهيء فَلَمْ أَسْئَفِقَ إلا بهَرْنٍ 

اا لے ر لازن - رفغت رَأسِي فَإِدًا أت بِسَحَابَةِ فد أَظَلَنّن مَنَغلَدْتُ قدا 
فيها جبريل فَنَادَانِ فَمَالَ: إِنَّ الله yy‏ 
عَلَيْككَ وقد بعت إَِك ملك الال لكأم ّا شعت شئت فِيهمٌ) قَالَّ: لدان فلك 
الما وس عط نا خنطا وأ لذ مع ترا زیت لك زه ل 
الالء وقد بعتي رفك إِلَبكَ لامرن بأفرك قمعا شغت؟ إن شنت أن أطبق عَلَبْهَةٍ 


ج عه يه ت 


الأخشبين فة قال كته يفول وک جو أن يخرج الله 


وعندما فتح مكة» فقد آذاه قومه في بداية الدعوة» واتحموه باتحامات باطلة 
كالكذب والسحر والجنون والشعر» ووضعوا سلا الجزور على رقبته الشريفة» ومنهم 
من خنقه حتى كاد يقتله» وتآمروا على قتله» لكن نجاه الله عز وجلء وقتلوا 
أصحابه» وضيقوا عليهم الخناق في مكة إبان الدعوة المحمدية الجهرية» ما اضطر 
الصحابة الكرام إلى الهمجرة إلى الحبشة مرتين لكنه بي ما انتصر لنفسه» بل قال 


اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


حا ووو 0ض 


عَلَى أن يفده دَعَاهُ الله سُبْحَائَهُ عَلَى رووس الخلائق» حى يُحَيْرَهُ مِنَ احور الْعينٍ مَا 


شَاءَ)» (أخرجه أبو داود والترمذي» وقال الألباني رهه الله: حسن). 


علي بن أبي طالب ي أنه في معز ركة وقتال مع الأعداء علا بسيفه على رجل من 
أهل الشرك» فسبه وبصق في وجهه» فأمسك علي سيفه وتركه» قيل له م؟ قال: 
خشيت أن أنتصر لنفسي. 

قال شيخ الإسلام: "وَالنَّاسْ في هدا الْمَهَامِ أَزَْعَةُ أَقْسَا قُسَام: مَنْ يَعْضَبْ لِرَبْهِ لا لِتَفْسِهِ 
EOE RE ETE ET‏ .. فَأَعْلَاهُمْ حال الي به وَمَنْ 
أن يروا عَلَى أَدَى الاس م باد وَاللَمَانِ وَيجَاِدُونَ في سَبيلٍ الله 
ُبُعَاقِبُونَ وَيَخْضَبُونَ وَيَنْمَقِمُونَ لله لا ِنفُوسِهمْ يُعَاقِبُونَ؛ لان اله يمر بِعْقُوبَة ذلك 
التشّخْصٍ ويب الاقام مِنْهُكَمَا في جِهَادٍ الْكُمارٍ وَإِقَامَةِ ادود وأدناهم عكس 
هؤلاء» يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم» إذا أخذت ريالاً من دراهمه ثارت 


ٹورته» إذا آذيت ولده ثارت ثورته» ولكن إذا انتتهكت محارم الله؟ فإذا أوذي أحدهم 


7 
س 
مار 


تَبَعَه: 


أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب» ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم 

يهمه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. ". 

وقع للملك الناصر انقلاب في زمن شيخ الإسلام فذهب عليه ملكه؛ وكان الذي 

قام بهذا الاتقلاب ملك يقال له المظفر ركن الدين بيبرس؛ وكان العلماء والفقهاء 

والقضاة والحسدة الذين لم يفتشواء ولم يألوا جهداً في الوشاية بشيخ الإسلام ابن 
-رحمه الله- كانوا قد التفوا حول هذا الملك الجديد» وصاروا حاشية له 

وأداروا ظهورهم للأول: 

فتركوه وتوجهوا من جديد إلى هذا الملك الجديد» وصاروا حاشيته وجلسائه وندمائه» 

شم استطاع الملك الناصر أن يسترد ملكه من جديد» فجاء وجلس على سرير ملكةه 

وأحضر هؤلاء القضاة والعلماء والفقهاء وأجلسهم بين يديه» وقد طأطئوا رؤوسهمء 


ووو 2 


لا يدرون ماذا سيصنع بمم؟ ولا يعرفون كيف سيفتك بم وينتقم منهم حينما 
أعرضوا عنه» والتفوا حول عدوه وخصمه؟ فهؤلاء ليس لمم وفاء في نظر هذا الملك» 
وبينما هم كذلك» وقد طأطنوا رؤوسهم يضربون أخماساً بأسداس إذ طلع عليهم 
رجل من بعيد ولم يميزوه في أول الأمر؛ فلما اقترب إذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي كان في السجن قد أمر الملك بإخراجه من جديد؛ ودعاه إلى مجلسه فأسقط 
في أيديهم, وقالوا: الآن يتم الانتقام بفتوى ونذبح على الطريقة الإسلامية كما 
يقال» فقام الملك بمشي إلى شيخ الإسلام توقيراً وتعظيماً في الظاهر لشيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله-» ولم يكن من عادته ذلك هو يجرجره من سجن إلى سجن» 
فقام إليه بمعشي مظهراً لتعظيمه» ثم عانقه وأخذه إلى شرفة وناحية في القصر 
وسارّره» وجلس يتحدث معه سراً فماذا قال له؟ قال له: ماذا تقول في هؤلاء؟ يقول 
شيخ الإسلام: فعلمت أنه قد حنق عليهم» وأنه أراد أن ينتقم لنفسه -فلاحظ فقه 
شيخ الإسلام- لا ينتقم لشيخ الإسلام ولا للدين» وإنما لأن هؤلاء قد تركوه 
وأعرضوا عنه يقول: فعلمت أنه قد حنق عليهم» وأراد أن ينتقم لنفسه» فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم وشكرهم» وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولك ولا 
قيام لملكك إلا بهم» فهم قضة البلد وفقهائه» فأخرج لي أوراق وقراطيس من جيبه 
فيها فتاوى بخطوطهم يقول: انظر ماذا قالوا فيك؟ كفروه» وأفتوا بقتله» وهذه 
محفوظة بملفات» آن الأوان لإخراجها لفضحهم لينتقم لنفسه. المظنون لو كان 
الإنسان صاحب نفس صغيرة أن تأخذه العزة بالإثم» ويستطيع بكل سهولة أن 
يتدثر بدثار السنة والدفاع عن العقيدة: أن هؤلاء مبتدعة فنخلص منهم البلاد 
والعباد» فماذا قال شيخ الإسلام: قال أما أنا فهم في حل من جهتي قد عفوت 
عنهم» يقول: فسكنت ما عنده - أي هدأه. 

قال ابن الجوزي قَالَ: كنا جلس إلى الوزير ابن هبيرة» فيملي علينا كتابه"الإفصاح 
"فبينا نحن كذلك إذ قدم رجل - معه رجل ادعى عليه أنه قتل أخاه» فقال له عون 


بير وور( 


الك أقتلته؟ قَالَ: نعم. جرى بيني - بينه كلام فقتلته: فقال الخصم: سلمه إلينا 
حتى نقتله فقد أقر بالقتل» فقال عون الدين: أطلقوه ولا تقتلوه» قالوا: كيف ذلك 
وقد قتل أخانا. قَالَّ: فتبيعونيه» فاشتراه منهم بستمائة دينار» وسلم الذهب إليهم 
وذهبواء قَالَ للقاتل: اقعد عندنا لا تتبرح. قَالَ: فجلس عندهم» وأعطاه الوزير 
کن د کات إل هنذا وغل ع هه أا عظمنا 
وبالغت في الإحسان إليه فقال الوزير: منكم أحد يعلم أن عيني اليمنى لا أبصر بما 
شيئا. فقلنا: معاذ الله» فقال: بلى والله. أتدرون ما سبب ذلك. قلنا: لا. قَالَ: هذا 
الذي خلصته من القتل جاء إلي وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه» ومعه 
سلة فاكهة» فقال: احمل هذه السلة» قلت له: ما هذا شغلي فاطلب غيري» 


فشاكلني» ولكمني فقلع عيني» ومضى ول أره بعد ذلك إلى يومي هذا. 
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التاسعة والستون: قلة المروءة 


المروءة: أن تستعمل ما يجملك ويزينك وأن حتفب ما يدنسك ويشينك» فهي كيفية 
نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذائل. 

والمروءة ها ثلاث مراتب: 

المروءة مع النفس.. والمروءة مع الخلق.. والمروءة مع الحق. 

فالمروءة مع النفس» تكون بحملها قسراً على ما يحمل ويزين» وترك ما يدنس 
فمن أراد شيئاً في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته» فلا يفعل خالياً ما يستحي 
من فعله في الملا إلا ما بحضره الشرع والعقل كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 

الثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم الحياء والخلق الجميل» وحسن الأدب» 
ومكارم الأخلاق» ولا يظهر هم ما يكرهه هو من غيره. 

النفس قدر الإمكان» فإن الله قد اشتراها منك» وليس من المروءة تسليم المبيع على 
ما فيه من العيوب» وتقاضى الثمن كاملاً. 


مررثٌ على المروءة وهي پک فقلثُ ودم تحب الفتاة؟ 
فقالت كيف لا أبكى وأهلى جميعهاً دون خللق الله ماتوا 


قال ربيعة بن أ عبد الرحمن: "المروءة مروءتان» فللسفر مروءة» وللحضر مروءة: 
فأما مروءة السفر فبذل الزاد» وقلة الخلاف على الأصحابء وكثرة المزاح في غير 


اير وور 


مساخط الله؛ وأما مروءة الحضر: فإدُمان الاختلاف إلى المساجد, وكثرة الإخوان 
ق الله وقراءة القرآن". 

قال أبو بكر الواسطى: "ابتلينا بزمان ليس فيه آدابُ الإسلام» ولا أخلاق الجاهلية, 
ولا أخلاقٌ ذوي المروءة'. 


ذات مرة قال سليمان بن عبد الملك لبوابه: التمس لي أحداً يتغدى معي ونتفكه 
معه قليلاً. والأعراب رغم أنمم جفاة إلا أن لمم لفات جميلة» فيمكن أن ينادمك 


بأبيات من الشعر» وبحكايات» وغيرها. 


فجاء بأعرابي ووضعوا خروفاً محشواً بالفستق واللوز» فوضعه أمام الأعرابي وجعل 
يأكل» وكانت هناك شعرة على الخروف» فأخذها الأعرابي» فقال له سليمان: استل 
الشعرة من اللقمة» فوضع الأعرابي اللقمة على المائدة» وقال له: إنك لتراقبني مراقبة 
من يرى الشعر أي: أن تركيزك علي لدرجة أنك ترى الشعرة! وهو لم يكن يقصد أن 
يراقبه أبداًء ولكن غرضه أن يزيل الشعرة من الطعام فقال الأعرابي: والله لا آكلتك 


بعد اليوم اند فقام وذهب. 


إذا جلست وكان مثلك قائلماً فمن المروءة أن تقوم وإن أبى 
وإن اتكأت وكان مثلك جالساً فمن المروءة أن تزيل المتكأاً 
وإذا ركت وكان مثلك ماشياً نو الشزوة أن معديت كينا ي 
ما ڪرم المروءة: 


1- عدم الإحساس والشعور بالرجولة من قبل بعض الناس تجاه نفسه والآخرين» 
فبعض الشباب لا يقدر كبار السن ولا حتفي بهم» ولا يسألهم عن أحوالهم وأحوال 
أولادهم» ولا يدعو لحم ولا يعطف على الصغار ولا يتلطف بالكلام معهم. 


وو 


2- عدم معرفة أصول ومبادئ الكلام مع الكقادة فتارةً يقاطع» وتارة يوجه ظهره 
لهذا. 

3- عدم الاهتمام بالجلسة في النجلس بل يضطجع أو ينام في أي مكان وبأي 
لباس كان» ويكون هذا في اجلس. 

4- كذلك لا يراعي الآخرين» فيمد رجليه أو مجلس على ظهره. أو يعبث بأنفه أو 
رجليه» وذلك بحجة أنه بين الأحباب تسقط الآداب» وهذه حكمة بائسة وليست 
حكنة ذاف: که 

5- الكسيل وعدم المساعدة 2 تجهيز الطعام وغيره. 

أشخاصاً أ كبر منه لم يحضرواء وقد يكون هناك العدد لم يكتمل. 

7- لا يعرف الترحيب بالضيوف وسؤالهم عن حالم ومشاركتهم في الكلام. 

8- عدم التفرقة بين الأشخاص الموجودين» فكل الناس عنده سواءء العام والصغير 
والكبير» ففيثرثر عند هذا وعند ذاك» فكلهم بمنزلة واحدة» لا يعطي كل ذي حق 
جه 

9- تحده يرى غيره ممن هو أكبر منه يصب القهوة ويقدم الطعام وهو جالس لا 
يحرك ساكناً. 

0- كذلك يكثر المزاح في كل وقت حتى عند إقامة الصلاة» ويقول كثيراً الجدل 
والمراء على اتفه اقسات ولا رح من ذلك بطائل ولا فائدة. 


1- تحده مع زملائه لرها حسن التعامل» وإذا رجع إلى بيته فهو سبع ضار. 
(خالد السبيت) 


رو 


قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: قد استنبطت من القرآن كل شيء» فأين المروءة 


فيه؟! 


فقال: في قول الله تعالى: حن ال بالْغُرْفِ وَأَغْرِضْ عير الْجَاهِلِينَ» 
[الأعراف: 199]. (المروءة للشيخ خالد السبت). 
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السبعون: اصطناع المعروف إلى اللئام 


وقال الشافعي رحمه الله: "أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام". 

وني قوله تعالى «إِعْتُلَ بَعْدَ ذلك رَنيم# [القلم: 13]. 

قال عكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها. 

دة تالقان رصحي الله عَنَةهُ قَالَ: قال ر 00 الله - َل -: (لا تَقُومُ 
E n‏ سْعَدَ الاس بالدنيا: :كع ابن لكع). (رواه الترمذي وصححه 

لكع ابن لكع: معناه اللئيم ابن اللئيم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والحسد مرض من أمراض النفس» وهو 

مرض غالب» فلا يخلص منه إلا القليل من الناس» ولهذا يقال: ماخلا جسد من 

حبيك: لكن اللئيم يبديه» والكريم يخفيه" . 

إذا أتبت أكزمت الك ملكنه ون اتك اك مت الف سردا 


0 


قال عَلئ رضي الله عَنْهُ: "كن مِنْ خَمْسَةٍ عَلَى حدر مِنْ ليم إذا أَكْرَمْئَفُ وكرم إذَا 


glo ب‎ 


أَهَنْتَكُ وَعَاقلٍ إِذَا أَخْرَحْئَفُ وأحق ذا مَازَحْتَهُ وَفَاجِرٍ إذا مَارَجْتَة'. 


فاق الكن E‏ فتائيةة من كان ذا داين وكان عَفِيةقَا 
ES FEE‏ اليم ا للدي 0 ب اا المغوقَا 
ا اة اا ية يُعْدِي كُمَا يُعْدِي الط جيح الأَجْرب 


وقيل أيضا: "امسكوا المعروف عن ثلاثة» اللقيم فإنه بمنزلة الأرض السبخة» 
والفاحش فإنه يرى أن الذي صنعته له إنما هو لمخافة فحشه. والأحمق فإنه لا يعرف 


قدر ما أسديت". 


وترى اليم إذا مكن من أذى يطغى فلا يبقى لصاح موضعا 


قال الماورديّ- رحمه الله تعالى -: "اعلم أنّ الكريم يجتزى بالكرامة والأطف» واللّفيم 
يجتزى بالمهانة والعنف» فلا يجود إلا خوفاء ولا يجيب إلا عنفاء كما قال الشاعر: 


رأهّك منل الجوزيمنع لبه صحيحا ويعطي خيره حين يكسر 


فاحذر أن تكون المهانة طريقا إلى اجتدائك» والخوف سبيلا إلى عطائك» فيجري 


عليك سفه الطّغام, وامتهان الأئام» وليكن جودك كرما ورغبة» لا لؤما ورهبة". 


قال الأصمعي: "قال لي أبو عمرو: كن على حذر من الكريم إذا أهنته» ومن اللئيم 


إذا أكرمته» ومن العاقل إذا أحرجته. ومن الأحمق إذا مازحته» ومن الفاجر إذا 


روى البيهقى يي الشعب» عن الأصمعى» قال: "دخلت البادية فإذا بعجوز بين 
يديها شاة مقتولة وجرو ذئب مقع» فنظرت إليها فقالت: أتدري ما هذا؟. قلت: 
لا. قالت: جرو ذئب أخذناه وأدخلناه بيتناء فلما كبر قتل شاتنا. وقد قلت في 


ذلله شعراً قلت لما: ما هو؟ فأنشدتة: 


ات حدرها اف تشبحتن البتحداكة إن آباك تيحن 
إذاكان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب 


لمو ا 


و 
ت ع 
1 


في مجمع الأمثال (كمُجير 


كان من حديئه أن قوماً حَرَجُوا إلى الصيد قي يوم حار» فإنهم لكذّلك إذ عَرَضَتْ 
لهم 3 عامر» وهي الضبع» فطَرَدُوها وأتبعهم حت الجؤها إلى خباه أعرابي» فاقتحمته» 
فخرج إليهم الأعرابي» وقّال: ما شأنكم؟ قَالوا: صَّيّدّنا وطريدتناء قَمّال: كلاء والذي 
نفسي بيده لا تصلون إليها ما تَبَتَ قائمُ سيفي بيدي» قال: فرجَعُوا وتركوه» وقام 
إلى لِفْحَةٍ فحلَبَهَا وماء فقرب منهاء فأقبلت تَلِعُ مرةً في هذا ومرة في هذا حتى 
عاشت واستراحت» فبينا الأعرابي نائم في جوف بيته إذ وَتَبَتْ عليه فَبَمَرَتْ بطنه» 
وشربت دمه وتركته» فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو بَقِيرٌ في بيته» فالتفت إلى موضع 
الضبع فلم يرهاء قَمَال: صاحبتي والله فأخذ قوسه وكنانته واتبعهاء فلم يزل حتى 
وَمَنْ يَصطنع الغْرُوفَ مغ غير أَهَْلهِ يلاق الذي لأقى مير ام عار 
أدامَ لما جين استَجَارَت بقزبه لما مخض ألبَانٍ الاح الدرائر 
اها حل اما تككالث ‏ فة اقاب خا اف 


قَقُل لِذِوِي المغرُوفٍ هذا جَرَاءُ مَنْ بَدَا يَصْئَمُ المعرُوف في عير شاكر 


RR RRR 


الحادية والسبعون: المداهنة 


يقول الله تعالى «إوَدُوا لَوْ ثُذْهِنْ فيُدْحِنُونَ 4 [القلم: 9]. 

وقال أبو السعود رحمه الله: "تمييج وإلهاب للتصميم على معاصاتم» أي: دم على 
ما أنت عليه من عدم طاعتهم» وتصلب في ذلكء أو تمى عن مداهنتهم ومداراتهم 
بإظهار خلاف ما في ضميره 4 استجلابا لقلوبهم لا عن طاعتهم كما ينبئ عنه 
قوله تعالى «إوَدُوا لَوْ تُذْهِنْ فإنه تعليل للنهي أو الانتهاء» وإنما عبر عنها بالطاعة 
للمبالغة في الزجر والتنفير» أي: أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور, 


«فَيُدْمِنُونَ4 أي: فهم يدهنون حي ذء أو فهم الآن يدهنون طمعا في إدهانك"ا 


ھ. 


قال سهل بن عبد الله التستري: "لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره". 


قال شوقى في إحدى حكاياته الشعرية قصيدة عنوانحا"نديم الباذنجان"قال فيها: 


كان لسلطان ندم واف 
وقد يزيد في الناء عليه 
وكان مولاه يرى ويعلم 
ريسعب ابي ا 
فااكتشيل اللسلطان منه ما كما 
قال التديم: صددق السلطان 
ةذ الاي EE‏ بحن 
يذهب ألف علةوعلة 
قال: ولكن عنده مزراره 


قال: نعم مر وهذاعييه 


يغيند ما قال بلا اختسلاف 
ارف ا ج ل هة 
ويسمع التمليق لكن يكتم 
وجيء و اكا وا ةعبان 
فقال: هذافي المذاق كالعسل 
E EN Sh‏ 
وقال فيه الشعر جالينوس 
ويبرد الصدر ويشفي الغلة 
ےا حلت و و رو 


فحن كحية ‏ ق کے 


لوو ا 


هذاالذي مات به بقراط وسم في الكأس به سق راط 


جعلحبك کے آنا ال اطانا ا ق طا خا 


هذه هي جال أهل المداهنة» يراوغون» ويخاتلون» ويخادعون» ویکذبون» ويستروك 


وجه الحقيقة الأبلج» ولا يبالون بما يترتب على ذلك من عواقب. 


"كل من يشكر ظالما على ظلمه أو مبتدعا على بدعته أو مبطلا على أبطاله 
وباطله فهي مداهنه حرام لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله. 
وروى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وإنا قلوبنا 
لتلعنهم. يريد الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم ويبتسم في وجوههم ويشكرون 
بالكلمات الحقة فهذا قد يكون مباحا وقد يكون واجبا إن كان يتوصل به القائل 
لدفع ظلم محرم أو محرمات لا تندفع إلا بذلك القول ويكون الحال يقتضى ذلك 
وقد يكون مندوبا إن كان وسيلة لمندوب أو مندوبات وقد يكون مكروها إن كان 
عن ضعف لا ضرورة تتقاضاه بل خور في الطبع أو يكون وسيلة للوقوع في مكروه 
فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة الشرعية وظهر حينئذ الفرق بين 
المداهنة الحرمة وغير المحرمة وقد شاع بين الناس أن المداهنة كلها محرمة وليس كذلك 
بل الأمر كما تقدم تقريره". (الفروق للإمام القراي). 

واعلم أنه ليس من الأخوة موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين بل 
الأخوة له المخالفة فقد كان الشافعي راي آخي بد بن عبد الحكم وكان يقربه 
ويقبل عليه ويقول ما يقيمني بمصر غيره فاعتل خد فعاده الشافعي رحمه الله تعالى 


فقال 


لوو 0ض 


وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته فقيل للشافعى في 
علته التى مات فيها رضى الله تعالى عنه إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ 

فاستشرف له بد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه فقال الشافعي سبحان 
الله أيشك في هذا أبو يعقوب البويطي فانكسر لها كد بن عبد الحكم ومال 
أصحابه إلى البويطي مع أن ندا كان قد حمل عنه مذهبه كله لكن كان البويطي 
أفضل وأقرب إلى الزهد والورع. 

فنصح الشافعي لله وللمسلمين وترك المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله 
تعالى فلما توق انقلب ند بن عبد الحكم عن مذهبه ورجع إلى مذهب أبيه ودرس 
كتب مالك رحمه الله وهو من كبار أصحاب مالك رحمه الله 


وآثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة 
وصنف كتاب الأم الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به وإنها صنفه 
وأظهره. 

المداهنة تقيدك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد روى عن بعض المشايخ 
أنه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب في جواره كل يوم شيا من الغدد لسنوره 
فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار أولا وأخرج السنور (يعني طرده من البييت) 
ثم جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب: لا أعطينك بعد هذا شيا 


قال كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني: كيف منزلتك بين قومك؟ قال: حسنة» 
قال: إن التوراة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف وى عن المنكر ساءت منزلته عند 
قومه. 


فقال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. 


RRR RAR 


الثانية والسبعون: أن يكون صاحب وجهين 


ص 


عن أبي هريرة هخ قال: قال رسول الله #5: (تجدون الناس معادن خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتحدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له 
كراهة وتحدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه). (رواه 
البخاري ومسلم). 

وعن ند بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر ل#ي: "إننا ندخل على 
سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده فَقَالَ: كنا نعد هذا نفاقا على 
عهد رسول الله ب ". رواه البخاري. 

وعن عمار بن ياسر ي قال: "قال رسول الله و من كان له وجهان في الدنيا 


كان له يوم القيامة لسانان من نار 3 (رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه). 


قال إبراهيم بن : 


وكممن صديق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب لا يتذمم 
يضاحكئة عجبا إذا مالقيته يفتح لق سن |ذ اجيف ١‏ 
مد : 2 ك2 : بهم 


إن تحبر الحناس من يكشدوكي حن يلقاني وإن غبت شتم 


ECE FE E‏ صَرِيحُ الجديئينٍ الْأَوَلَبْنِ المحِيحَين كانه 
نا 1 يُفْرِدُوهُ بالدّكر؛ لِأُنَهُْ راا أَنَهُ دال في اللَمِيمَة» وني إطلاقه تَر " 


REE‏ ل الْعَرَالُِ: "ڏو اللْسَائَيْنِ مَنْ ب بكر بَبْنّ مُتَعَادِيرْنِ وَيُكَلْهْ كلا ما يُوَافِفُهُ > وَقَكَ 
مَنْ يَقَرَدَدُ بَيْنَ مُتَعَادِيئْنِ إلا وَهُوَ يحَذِهٍ الصّمَةٍ ودا عَبْنُ البََاقِ. وَعَنْ 
ابي E E E‏ سناد مايوه النباكة ذا ايفان الندي باق 


هَؤْلاءٍ بحَدِيثِ هَؤْلاي وَمَؤُلاءٍ يث هَؤْلاءِ). 


تفقوا على أن مُلاقَاة ا بِوَجْهَيْنِ نفاق» وَلِِنْمَاقِ عَلَامَاتٌ 
قو EET‏ 2 م قال: فن قُلت: في مادا يَصِيرُ دا انين وَمَاحَدٌ 
دَِكَ؟ فَأَُولُ: إِدَا حل على مُتَعَادِيَينِ وَجَامَلَ كل واد مِنْهُمَا وَكانَ صَادِنًا فيه 1 


شي RR‏ نف OA ENO‏ وف A‏ بف لاس E‏ لا ماو ار اه 
بک افا ولا ذا لِسَانَيْنِء فإن الواحد قد يُصَّادق مُتَعَادِيَين ولك صَدَاقَئَةُ ضَعيفَة 


000 1 کر 


لا تنتهي إلى حَدٍ الْأَحْوّق إِذْ لَوْ تَحَمَّمَتْ الصَّدَافَةُ لَاقْتَضّث مُعَادَاةً الْأَعْدَا 


A 


ج 


َعم لَؤْ تقل گلام كل وَاجِدٍ إل الآخر فَهُوَ دُو لِسَانَينِ وَذِْكَ شر مِنْ اللَمِيمَة؛ لِأَنَّهُ 
عن E‏ اعدو ب لو فيد 
لْمُعَادَاةَ مع صاجية فهو ذو لِشَاتَي أَيِضّاء ودا إِذا وعد كلا مِنْهُما بأكة نة أو 
نت عَلَى كل في مُعَادَلَةٍ أؤ عَلَى ادها مَع ديو لَهُ إا حرج مِنْ علدو فهو ذو 


£ 


وَقَدْ مَرٌّ عَنْ ابن عُمَرٌ أن الَّنَاءَ على الأمير في حَضْرَتِهِ وَدَمَّهِ في غَيْبتِهِ يبته د E.‏ 


١ 


24 


إن شتف عن الدخول على الأمير واا عة ولا عة يجان منة مالا أو جام 


خم ي ي 


َإِذَا دحل لِصَرُورَة أَحَدِممًا 0 فَهُوَ مُنَافِقٌ» وَهَذَا مع حَدِيث. 


رو 


( حت الحاو ولان تان الاق اف الب كفنا ا ل آي 
0 ا قلي الْدُمَرَاءٍ وَمُرَاعَايِمْ و مُرَاءَايجِم) فَإِنْ اضط ل څول لنخو حا 
ضَعِيفٍ لا بجی خَلَاصُهُ بِدُونٍ ذَلِكَ وَحَاف من عدم النَنَاءِ قَهُوَ مَعْذُورٌ 5 اتقَاءَ 


ما 2 
ع 

0 

4 


و0 
ت 


قَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ: "إن تحشر أي تَضْحَكُ في وجوه أَقُوَامِ وَإِنَّ قُلْوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ وَمَدّ 
عل فال E AE RE‏ العشيرةء فَسَأَلبَةُ عَائشة 


35 إن انان الذي يكن اثَهَاءً لِشَّرّه), وَلَكِنّ هدا وَرَدَ في الْإِقَمَالٍ وَنَحو 


3 
8 


| 


ري el‏ 
س اه 


3 
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الثالثة والسبعون: التقصير في أدب الهاتف 


هذا الجهاز الذي وفّر على الناس كثياً من أوقاتحم وأمواهي > وأنجز كثيراً من 
معاملاتحم وأمورهم» ورفع مشقة الذهاب والإياب» بل والسفر أحياناً لأمور تُقضى 
اة اماف 

أطراف الأرض» وهو ف الطرف الآخري ففى ثوانٍ تدير قرص اللماتف وتتحدث 
معه» فإما أن كنيه» أو تعزيه» وتأخذ أخباره» وتعرف أحواله» فلله الحمد على 
نعمه. 

عدم المراعاة لوقت الاتصالء فإذا كان لك حاجة في الاتصال فاذكر أن للناس 
أشغالاً وحاجاتء وهم أوقات طعام» وأوقات نوم وراحة» فعليك تَحَرَي الوقت 
المناسب» مراعياً ظروف العملء وارتباطات أخيكء وما عليه من واجبات 
ومسؤوليات» ومراعياً ما لدى أهل النن من أوقات نوم وراحة» وطعام. 

حق لا تقلقهم» وتؤذي مشاعرهم» وتفسد نومهم» وتقطعهم عن أكلهم أو عملهم 
أو حاجاتم» فيحصل بذلك الإيذاء النفسيء وإيذاء الغير منهي عنه في الإسلام 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا تؤذوا المسلمين)» (رواه الترمذي عن ابن عمر). 

قال اله تعالى هيا أيه ا الَّذِينَ آمَمُوا ليش أذنكم الّذِينَ ملكت َم انك ونين 1 
يعوا الحم نكم ثَلآَتَ م ل ا e O‏ 
الظّهيرة ومن بَشْذٍ صَلة الْعِشَاء ثلاث عورات 0 وَلآ عَلَيّهِمْ جُتَاحٌ 
بَعْدَهُنَ طَوَاقُونَ عَلَيْكُم بَعْضْكُمْ عَلَى عت ا الآيَاتِ وَالله عَلِيمٌ 
KR 0‏ ونم ار 2 ع م و ا زو ل و ع عورف لمر 55 1 
حَكِية * وَإِذَا بع الأطقال نكم الخلم فَليَشتأذنوا گمَا اسْتَأْدَنَ الذِينَ من قَبْلِهِمْ 
كَذَلِكَ يمين اله لَكُمْ آياتِه وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَلْقَوَاعِدُ مِن البِّسَاء اللآتي لا يَرْجُونَ 


ضضض و2 


حير هى واه يع علي [النور: 60-58]. 

كذلك الإطالة بالمكالمة بلا داع» والمقياس في ذلك أن لكل مقام مقالاًء ولكل 
مقال مقداراً؛ فاحذر الثرثرة» والإملال: والإطالة» والإثقال. 

فتطويل المكالمة وتمديدها بغير رضا المتكلم مساهمة في ضياع ماله وارتفاع فاتورة 
مكالماته واستنزاف جيبه» وهذا ما لا يرضاه الإسلام في التعامل مع الناس» وإذاا كان 
لله قد كّره القيل والقال في الكلام العادي الذي لا يضيع معه مال» فكيف بالكلام 
الكثير الفارغ التافه الذي كلما زاد واسترسل ازداد معه المال ضياعًا؟! قال الرسول 
الكريم: (إن الله يرضى لكم ثلاناء ويكره لكم ثلاثًا)» فذكر ما يرضه الله وقال: 
(ويكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)» (رواه مسلم عن أبي هريرة)» والكراهة 
هنا حرعية. 

كذلك تسجيل صوت لمتكلم دون إذنه وعلمه» فهذا ضرب من ضروب الخيانة» 
إذا نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك الأمانة. 

قال الشيخ العلامة الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله: "لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة 
ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام: 
دينيا أو دنيوياً كفتوى» أو مباحثة علمية» أو مالية» وما جرى مجرى ذلك". (أدب 
الماتف). 

وقال حفظه الله: "فإذا سجلت مكالمته دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة» وخيانة 
للأمانة» وإذا نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التّخون» وهتك الأمانة» 
إن فعلت فعلتك الثالئة: التصرف في نص المكالمة بتقطيع» وتقدي» وتأخير» ونحو 
ذلك إدخالاً أو إخراجاً -دبلجة- فالآن ترتدي الخيانة مضاعفة» وتسقط على أم 
رأسك في: (أم الخبائث) غير مأسوف على خائن. والخلاصة أن تسجيل المكالمة 


وو اب 


هاتفية أو غير هاتفية دون علم المتكلم وإذنه فجور» وخيانة» وجرحة في العدالة» ولا 
يفعلها إلا الضامرون في الدين» والخلق» والأدب» لاسيما إن تضاعفت - كما 
ذكر- فاتقوا الله - عباد الله- ولا تخونوا أماناتكمء ولا تغدروا بإخوانكم"ا. ه. 

على كل من أراد أن يتصل هاتفيًا بأحد أن يتأكد من صحة الرقم الذي يطلبه قبل 
بدء الاتصال» حت لا يركب رقمًا خاطنًا؛ لكي لا يوقظ نائمّاء أو يزعج مريضًاء أو 
يقلق آمناء أو يُروّع مطمئنّاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لرجل أن 
يرع مسلمًا)» (رواه الطبراني في الكبير عن النعمان بن بَشِير ورواته ثقات). 

ثالنًا: على كل من طلبه أحد في الهاتف أن يجيبه» ولا يقطع عنه مكالمته» فكثير من 
الناس إذا اتصل به أحد ولم يرغب في الكلام معه قطع عنه المكالمة» وأغلق الخطء 
وأطفا الجهتازه :ورا كتذب وتال نمه آنا للك الذي تطلبة» أو لسك اق هكان 
قريب منك. وهذا ليس من أخلاق الإسلام؛ لأن إجابة المنادي ورد الجواب وإجابة 
الدعوة من الواجبات» قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (للمسلم على المسلم 
سست)» وذكر منها: (ويجيبه إذا دعاه)؛ (رواه الترمذي). قال صاحب تحفة 
الأحوذي شارح جامع الترمذي: "أي: إلى دعوة أو حاجة". 

ومن لم يرغب في الكلام مع أحد فيصارحه بذلك» وليصدق معه» وليعتذر له بعذر 
مقبول كالميماريض» روي عن الرسول أنه قال: (إن في العاريض لَمَنْدُوحَة عن 
الكذب)» وعلى من اعمّذِر إليه أن يقبل الأعذار» وليحيّن الظن بمن اعتذر له. 

الحذر من إحراج المنّصَلٍ عليه: كأن يْتَحِنَ المنَصِل المنّصَلَ عليه بقوله: هل تعرفني؟ 
فإذا قتال: لايداً يلومه؛ ويعاتبه على نسيانه له» وعدم تخزينه لرقم هاتفه» مع أن 
المنّصّل عليه قد يكون ذا مكانة في العلم أو القدر أو السن» وقد يكون ممن لا يخزن 
الأرقام في جواله» وقد يكون جواله مليفاً ولا يتسع للمزيد؛ فأولى للمتصل أن يخبر 
عن اسمه في البداية إن كان يريد أن يُعْرفء وأن ينأى عن تلك الأساليب الحرجة. 


mR 21 ايو‎ 


جاء قي الصحيحين جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: أتيت النبي - 
بي فدعوت» فقال النبي - فَلةِ-: (من هذا؟) فقلت: أناء فخرج وهو يقول: 


(أنا أنا!!)» (البخاري ومسلم). 


النظر في جوالات الآخرين واستعراض الرسائل دون رضاهم: فذلك من كشف 
الستر» ومن التطفل المذموم» بل هو ضرب من ضروب الخيانة» وباب من أبواب 
سوء الظن؛ لأن الناظر في رسائل جوال غيره ريما رأى رسالة ففهمها على غير 
وجههاء أو ظن أتما أرسلت إلى امرأة يعاكسها وقد يكون صاحب الجوال أرسلها 
إلى زوجته» وقد تكون الرسالة وردت إليه وهو لم يرض بماء فيسيء الناظرٌ الظنّ في 
واا وو رمن قيس ل وها لوكت با م ال قا ج 
والحذر من إلقائه بين الآخرين» ويوجب أن يستحضر العاقل أنه ربما استعرض 
الجوال غير صاحبه فيرى الرسائل ويكشف الستر» وربما أساء الظن. 


RR RRR 


الرابعة والسبعون: ضيق الأفق 


فبعض الناس ضيق الأفق» لا يتسع صدره للمحاورة ولا للنقاش» فهو يغلق عليك 
الطريق منذ أول وهلة مقرراً رأيه ومسفها لما سواه. 

يقول الله سبحانه وتعالى وان EES‏ لمُشركينَ اا حَقٌ يَسْمَعَ 
كلام اله [التوبة: 6]» أي: اتركه حت يسمع النور» واتركه حتى يسمع الوحي» 
واجعل له فرصة حتى يظهر لك ما في صدره. 

ولا يفوتنا هنا: قصة'عتبة بن ربيعة وهو من رؤساء الشرك في قريش» عندما ذهب 
إلى النبي ب ليحاوره» فتركه 5 حتى انتهى وفرغ من قوله وهو يعلم أنه باطل 
وإفك وزور. 

ثم قال ثَييِ: أفرغت يا أبا الوليد". 

وكأنه ب مستعد لسماع محاضرة ودرس أطول من هذا المشرك. 

لأنه بي يريد هداية الناس» فلا بد أن يسمع منهم ليعرف عللهم فيعالجهم بموجبها. 

فما بالك إذا كان المحاور لك أخا من إخوانك المؤمنين؟ أفلا يكون أحق بالسماع 
يقول الشافعى: "قولنا صواب يحتمل الخطأء وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ". 

بعضهم كما قيل: "جبان رعديد, يخاف الأمور الصغيرة» ويشتد فزعه من الحوادث 
التافهة الحقيرة» ويغضب أشد الغضب للكلمة النابية» ويصل إلى أقصى حد من 
الغضب للحوادث اليومية التي يكفي لمرورها غض الطرف عنهاء وعكن بقليل من 
سعة العقل» ورحابة الصدر أن ينظر إليهاء ويبتسم من حدوثهاء ولكنه يمعن في الألم 


و 


فالذي يؤمل أن يسير الناس كما يشتهى» ويعملوا على وفق ما يريد فخيرٌ لهألا 
ولكن خير من ذلك أن تأخذ الناس كما هم» وأن تتلقى شرورهم» وأعماهم الصغيرة 
بصدر رحب» وأفق واسع» ونفس مطمئنة. 

وبالجملة فمن ضاق صدره» وقكَ احتماله تنغصت حياته» و يصدر عنه خير کثیر› 
قال الرافعي: "إذا استقبلت العام بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع» 
وحقائق الهموم تصغر وتضيق» وأدركت أن دنياك إذا ضاقت فأنت الضيّق لا هي" 
أبرز أسباب ضيق الأفق: 

1 اهل وفله الرضاعة 

2 - قلة الفهم والوعي؛ وهما أمران زائدان على مجيّد الجهل» فرب صاحب علي لا 
يفيده علمه كبيرَ فائدةٍ بسبب ضعف فهمه وعسر إدراكه؛ نة وقف عند حروف 


الألفاظء ولم ينفذ إلى معانيها ومراميها. 


2 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "ربٌ شخص يفهم من النص حكماً أو حكمين» 
ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين". 

3 - التقليد الأعمى الذي يسد منافذ التفكير» ويجعل المرء مجرد تابع لغيره» فلا 
يستطيع أن يبني رأيه وفكره بناءً صحياً متجرداً؛ ولهذا تحد أن المقلد لشيخ أو 
لمذهب أو لطائفة من أكثر الناس ضيقاً في الأفق؛ وذلك لأنه لم ينظر إلا من نافذة. 

4 - الاكتفاء بالنظر إلى ظواهر الأمور المجردة» والتعلق بقشورها القريبة» دون النفاذ 


إلى أعماقهاء أو النظر إلى أبعادها ومقاصدها. 
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وانظر إلى صفة المنافقين في القرآن 8أوَإِذًا رَأِتَهُمْ تُعُجِبْك اج امهم وَإِن يَقُولُوا 
تَسْمَعْ لولم يه [المنافقون: 4]. فهل تكفي هذه الصفة الظاهرية 


لأجسامهم وأقوالهم في إعطاء تصور صحيح متكامل عن هؤلاء القوم؟ 


و 


القرآن يوضح حقيقة هذا المظهر هم الْعَدُوٌ فَالْحدَّرْهُمْء قَائَلَهُمُ الاق يئود 
[المنافقون: 4]. 

5 - الخلط في تقدير المصالح والمفاسدء والجهل في ترتيب الأولويات» نما قد يؤدي 
إلى التعلق بالمصلحة القريبة العاجلة» وإن ترتب عليها مفاسد كبيرة في العاجل أو 
الآجلء أو يؤدي إلى تقديم المصالح المفضولة على حساب المصالح الفاضلة. 
(الصويان). 
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الخامسة والسبعون: المن في العطية 


- 


يقول الله تعالى فيا ايها الَّذِينَ آمنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَفَاتَكُمْ بالّمَيٌ وَالْأَدَى) [البقرة: 


قال اب نكثير رحمه الله: "بمدح الله تبارك وتعالى الّذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا من الخيرات» والصّدقات مثا على من أعطوه» فلا يمثون به على أحدى ولا 
ينون به لا بقول ولا بفعل» وقوله: ولا أذئ» أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه 
مكروهاء يحبطون به ما سلف من الإحسان» ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على 
ذلك» فقال: فم امہ عند ريم أي ثوايهم على الله. لا على أحد سوه وَلا 
حَوْفٌ عَلَيْهُم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة, ولا هُمْ يَرَنُونَ أي على 
ما خلّفوه من الأولادء ولا ما فاتحم من الحياة الدّنيا وزهرتماء لا يأسفون عليها؛ لأتمم 
قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك) ". 

وعن أبي ذر ‏ ي - عن النبي - بل قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ومهم عذاب أليم" قال: فقرأها رسول الله بي ثلاث مراتى» 
قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: "المسبلء والمنان» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب"» (رواه مسلم). 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَل: (لا يدخل الجنة ولد زي ولا مان 
ولا عاق ولا مدمن خمر)» (رواه ابن حبان وصححه الألباني). 

ويقول الله تعالى فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَ وَالأَدَى كلدي 
فق مَالَهُ راء الاس ولا يمن الله ايوم الآخِرٍ فَمئلة كمَكلٍ صَفْوَانٍ عليه ثُرَابٌ 
قَأَصَابَهُ وابل فَترَكَهُ صَلْدَا لا يڙون عى شَيئْءٍ اگم بوا وله لا يَهْدِي الَْوْمَ 
الكافرينَ [البقرة: 264]. 
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ينهى عباده تعالى لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاقم بالمن والأذى ففيه أن المنّ 
والأذىق يطل العدقة» وغدل ندا على أن "الأغبال السغة تبطل الأعمال 
الحسنةء كما قال تعالى ولا بَحْهَرُوا لَه بلول كُجَهْرٍ بض كم لِبَعْضِ أن تبط 
أَعْمَالَكُمْ وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ4 [الحجرات: 2]» فكما أن الحسنات يذهبن السيئات 
فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. (السعدي). 

مى ابن سيرين خلا يقول لآخر: "اوت إليك وفعلت» وفعلت» فقال له ابن 
N E TT‏ 

لاتحملخي من الآ ام ا غاب ا ةة 
واختر لنفشسك حظّها واصبر فان الصرر بجنة 
منن البجالٍ على القلوب اند نحن وق الات 


أفسدت بالمنّ ما قدمن من حسن ليس الك إذا أعقى بمننان 


ممن يقع المن؟ 

قال القرطبي رحمه الله: "المن يقع غالباً من البخيل والمعجب: 

فالبخيل: تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها. 

والمعجب: يحمله الغجب على النظر لنفسه بعين العظمة» وأنه مُنعم بماله على 


المغطى . وموجب ذلك كله الجهل» ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه" ه. 


ر 


قال رجل لبنيه: "إذا اتخذتم عند رجل يدا فانسوها". 

وقالوا: "المنة تدم الصنيعة . 

أهدى رجل للأعمش بطيخة فلما أصبح قال: يا أبا جد كيف كانت البطيخة؟ 
قال: طيبة! ثم أعاد عليه ثانياً: كيف كانت البطيخة؟ قال: طيبة! فأعادها ثالثاً 
فقال: إن خففت من قولك وإلا قنتها. 

وأعدئ أبو المذيل الى أستاة له ديكا فكان بعد ذلك إذا خاطبه أَيّخْ بديكه» 
فيقول: أنه كان يوم أهديت اليك الديك» وأنه كان قبل الديك بكذاء وبعد الديك 
بكذاء كلها كك كينا سال او قال هيو امو مو د او ين 
الديك الذي أهديته إليكم. وأصبح هذا مغلا لمن يستعظم المدية. 
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السادسة والسبعون: الحديث بما لا يناسب المقام 


فتراه يتكلم بالمزل في مواقف الجد, ويحاول إضحاك السامعين في مجلس يسوده 
الحزن» ومن الناس من يخاطب الأذكياء بخطاب لا يناسب إلا قاصري العقولء 
ورا خاطب محدود الذكاء بكلام لا تدركه أفهامهم» ومن هنا يفقد الكلام قيمته» 
ويصبح ضربًا من المذيان» بل رعا عرض صاحبه للمز للناس وعيبهم إياه. 

ولعن كان مراعاة مقتضى الأحوال حسئًا مطلوبًا من كل أحد - فلهو من الخطيب 
حال الخطابة أولى وأحرى؛ فلكل مقام مقال» ولكل جماعة من الناس لسان تخاطب 


به؛ فالأغنياء يرضي كبرياءهم نزعٌ من الكلام لا يقتضيه مقام الخطبة ليسوا كذلك. 


والعلماء ذم الثناء الحسن» وأن يكون الكلام الذي يلقى عليهم أقرب إلى 
العمق والسلامة؛ ليسترعي انتباههم. ثم إن الجماعة الثائرة تخاطب بعبارات هادئة. 
والجماعة الخنسة تخاطب بعبارات مثيرة للحمية» موقظة للهمة» حافزة للعزهة. 
والجماعة التي شطت وركبت رأسها تخاطب بعبارات فيها قوة العزم» ونور الحقء 
وفيها إرعادة المنذرء ويقظة المنقذ» وفيها روح الرحمة؛ وحسن الإيثار؛ ليجتمع 
التبهيب مع الترغيب» ومع سيف النقمة ريحان الرحمة. لذلك وجب على الخطيب 
أن يكون قادرًا على إدراك حال الجماعة» وما تقتضيه تلك الحالء والإتيان 
بالأسلوب الذي يلائمها؛ ليصل إلى مواضع التأثير فيها. (أخطاء في أدب المحادثة). 
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السابعة والسبعون: احتقاره لصنعته 


لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتراف بصنعة يحرم الاحتراف بها شيعاً تسقط 
ا 

واختلفوا في سقوط المروءة بالاحتراف بصنعة دنيئة عرفاً مباحة شرعاً. 

فذهب المالكيّة والشافعيّة إلى أن الاحتراف بصنعة دنيفة عرفاً تنخرم المروءة بها وإن 
كانت مباحةً شرع كحجامة وكنس لزبل ونحوه ودبغ وكقيّم همام وحارس وقصّاب 
وإسكاف من لا تليق به» وليست مهنة آبائه ولم يتوقّف عليها قوته وقوت عياله» 
لاشغار ذلك بقلة مرووقف أمنا إذا كان من الق به أو كانت فة ااه أو رقف 
عليها قوته وقوت عياله فلا تسقط المروءة بها قي الأصح» لأنه لا يعيّر بمافي هذه 
الحالة» ولأا حرفة مباحة يحتاج إليها التاس. 

وني قول للشافعيّة والحنفيّة تسقط مروءته بماء لان في اختياره لما مع اتساع طرق 
اكم اهارا اقول ا وو و 

وقال الحنفيّة في الصّحيح: تقبل شهادة أصحاب الصّنائع الدّنيفة إذاكان غالب 
أحواهم الصّلاح. 

قال الشمنان: من استقام منهم في الطريقة وعرف بصدق اللّهجة في بيعه وشرائه 
ليست الصّناعة بضائرة له» ولولا ذلك لما عرفنا بشهادقم قيم الدوابٌ وعيوب 
الحيوان» ولا بد في كل صنعة من مستور وصالح مستقيم» وعلى هذه الأحوال وجد 
التاس بعضهم بعضاً. وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تسقط المروءة بحرفة مباحة» فتقبل 
شهادة من صناعته دنيئة عرفاًء كالحجام والكنّاس والحائك والحارس. 


أما ما اذه أرباب الدنيا من العادات التي لم يقبّحها السّلف ولا اجتنبها أصحاب 
رسول الله 5 مغل تقذرهم من حمل الحوائج والأقوات للعيال» ولبس الصوف» 
وكوب الحمار وحمل الماء على الظّهر والرّزمة إلى السوق فلا يعتبر شيء من ذلك 
من المروءة الشّرعيّة» فقد كان أصحاب رسول الله بل يحمل الواحد منهم الماء 
لأهله. ويحمل الرّزمة إلى السوق» وقد «ركب المصطفى تي الحمار»» «واحتذى 
المخصوف» مع كونه قد أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلكء ولا إسقاط 


رور 


26 


الثامنة والسبعون: التنجسس 


الله تعالى يقول ولا بَحَسّسُواك وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» أن النبي 
ننه يقول: (ولا تحسسوا). 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى قوله: "طإولا جوا يقول: ولا يتتبع بعضكم عورة 
تعض ولا متف عدن سرا می بالف الطليدور قل رة وتكن اق هنا 
ا لا على ما لا تعلمونه من سرائره» ثم ذكر 
أثر ابن عباس: تمى الله المؤمن من أن يتتبع عورات المؤمن. 
وقال قتادة: هل تدرون ما التجسس» أو التجسس؟ هو أن تتبع» أو تبتغي عيب 
أخيك لتطلع على سره"أ ه. 
بل في صحيح البخاري» في كتاب التعبير عن ابن عباس إإي» أن النبي ب قال: 
(من تحلم بحلم لم يره» كلف أن يعقد بين شعيرتين يعني يوم القيامة وليس بفاعل» 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن 
صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). 
والآنك هو: الرصاص المذاب» والجزاء من جنس العمل» فكما أنه تصنت على 
الناس بأذنه» فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يصب الآنك -وهو الرصاص المذاب- في 
أذنه يوم القيامة» هذا جزاء من تسمع أو استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» 
وهذا كمن نظر إلى قوم وهم لا يأذنون له في النظر في دارهم مثلآء كما في الحديث: 
(من نظر إلى قوم ففقئوا عينه فعينه هدر) وهذا في الصحيح. 

عن أبي قلابة» أن عمر بن الخطاب» حدث أن أبا حجن الثقفي شرب الخمر في 
بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حت دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل واحد, 
فقال له أبو محجن يا أمير المؤمنين» إن هذا لا يحل لك» قد نماك الله عن التجسس» 
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فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم: صدق يا أمير 
المؤمنين هذا التجسس قال: فخرج عمر وتركه. 

قال أبو حاتم البستي رحمه الله في روضة العقلاء: "التجسس من شعب النفاق» كما 
أن حسن الظن من شعب الإيهان, والعاقل يحسن الظن بإخوانه وينفرد كمومه 
وأحزانه» كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه» ولا يفكر في جناياته وأشجانه". 

وقال أيضاً: "الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس» 
مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛ فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح 
بدنه ولم يُتعب قلبه» فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من 
أخيه» وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر 
عليه ترك عيوب نفسه "ا ھ. 


ا 


(إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطوتهم). 


قال بعض الحكماء: وترك التجسس عن عيوب الناس يثمر صلاح العيوب. 

قال بعض العلماء: "اعلم أن من يتجسس على عورات المسلمين» وأحواهم الخاصة 
وبخاصة منهم المجاهدين! لينقلها إلى أعدائهم من الكفرة المجرمين؛ سواء كان كفرهم 
كفراً أصاياً أم كان كفر ردة فهو كافر مثلهم» وموالٍ لمم الموالاة الكبرى التي تخرجه 
من دائرة الإسلام» يُقتل كفراً ولا بد" . 

وقال ثِلهِ: (من أكل بمسلم أكلة فإن الله يُطعمه مثلها من جهنم ون ی توا 
برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم» ومن قام برجل مسلم مقام رياءٍ 


ومعة فان الله يقوم مقام رياء و“معة يوم القيامة)» (رواه أبو داود). 
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التاسعة والسبعون: البخل 


يل 


قال الجاحظ: "البخل خلق مكروه من جميع الثاسء إلا أنه من النساء أقل كراهية» 
EE TENE‏ الشفل مان E BT‏ بالجوى) انا سات 
الثاس فَإنٌ البخل يشينهم» > وخاصّة الملوك والعظماء فَإنٌ البخل أبغض مھ ا کر 
ماهو أبغض من الرّعيّة والعوامٌ» ويقدح في ملكهم لأنّه يقطع الأطماع منهم 
ويبعُضهم إلى رعيّتهم"أ ه. 

يقول الله تعالى لين يَبْخَلُونَ وَيَأُمْرُونَ الاس بالل ءون يول فَإِنَ اله و 
لعن الحميد4 [الحديد: 24]. 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي 4 قال لبني ساعدة: "من 
سد قال الد ين فة فال: "م وو فاو إت ا كرا عاد ونا غل 
ذلك تزه بالبخل؛ فقال النبي َل (وأيٌ داءٍ أدوى من البخل؟)» قالوا: فسن 


سيدنا يا رسول اللّه؟ قال: (بشر بن البَرَاء بن مَعْرور). 


وني رواية: (من سيّدكم؟) فقالوا: الجد بن قيس» على بخل فيه؛ فقال: (وأيُ داءٍ 
أدوى من البخل! د اميد الأبيض عمرو بن الجموح). 


قال ابن القيم 2 الوابل الصيب: 'والسخي قريب من الله تعالى» ومن خلقه» ومن 
قريب من النار» فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبعّضه إلى أولاده" ه. 

قال بشر بن الحارث الحاق: "النظر إلى البخيل يُقسّى القلب» ولقاء البخلاء كرب 
على قلوب المؤمنين . 


وقال بشر الحاني أيضاً: "لا تزوج البخيل ولا تعامله ". 


ضور 


وقال بعض الأدباء: "البخيل ليس له خليل ". 

فتجد من الناس من يبخل بفضل ماله» مع أن لديه من المال ما يكفيه وذريته 
آلاف السنين لو عاشوها. 

ومن الناس من يبخل بجاهه؛ فلا يبذله في سبيل الخير من إعانة لمظلوم» أو شفاعة 
تخسفة مستحقهاء أو انحو دللك. 

ومن الناس من يبخل بنصحه» فلا ينصح أحداء بل رما لو استنصح لبخل 
بالنصيحة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة: "إن الجميع 
يتمادحون بالشجاعة والكرم» حي إن ذلك عامّة ما تمدح به الشّعراء ممدوحيهم في 
شعرهم» وكذلك يتذامّون بالبخل والجبن. ثم قال: ولا كان صلاح بني آدم لا يتمٌ في 
دينهم ودنياهم إلا بالشّجاعة والكرم» بيّن الله سبحانه أنه من تول عنه بترك الجهاد 
بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك» ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم 
بذلك. فقال: «إها أَنْكُمْ هوْلاءِ تُدْعَوْنَ لُِنْفِمُوا في سَبِيلٍ الله قَمِنْكُمْ مَنْ يحل وَمَنْ 
تنل إا يَبْحَلْ عَنْ تفه وال الْهَي ونم راء ون تعوَلّا يَسْعَبْلُ قؤما غيم 
2 لا کا نالک "أ ھ. 

يقول أنس بن مالك هخم كنت أخدم رسول الله ب إذا نزل» فكنت أسمعه كثيرا 
يقول: (اللّهمٌ إيّ أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والجين» 
وضلع الدّين» وغلبة اليّجال)» (رواه البخاري ومسلم). 


قال أبو محمّد إسحاق الموصلئ- رحمه الله تعالى-: 


وآمرة بالل قلت فنا اقف ي كلصيس ان ا امن س 
أرق الا خن ا دو ان لق لاان حل 


وإ رأيننث البحد يرن بأملحنة فأكرمت نفسي أن يقال بخيل 


وو اب 


فين عقني ا اا البو كا إذا نال شيا أن يكون يزيل 
عطائي عطاء المكثرين تكما ومالي كما قد تعلمين قليل 
كيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى قرا :اهيز اال فن جلهيل 


قال الجاحظ: ومن أعاجيب أهل مرو ما معناه من مشايخنا على وجه الدهر. 
وذلك أن رجلاً من أهل مرو كان لا يزال يحج ويتجر» وينزل على رجل من أهل 
العراق» فيكرمه ويكفيه مؤنته. كان ضير هنا يقول لذلك العراقى: ليت أن اتك 
بمرو» حتى أكاففقك لقديم إحسانك» وما تجدد لي من البر في كل قدمة. فأما هاهنا 


فقد أغناك الله عنى. 


قال: فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية. فكان ما هون 
عليه مكابدة السفر» ووحشة الاغتراب» مكان المروزي هناك. فلما قدم مضى نحوه 
في ثياب سفره» وفي عمامته وقلنسوته وكسائه» ليحط رحله عند كما يصنع الرجل 
بثقته» وموضع ائ 

فلما وجده قاعداً في أصحابه أكب عليه وعانقه. فلم يره أثبته» وسأل به سؤال من 
رآه قط. قال العراقي في نفسه: لعل إنكاره إياي لمكان القناع. فرمى بقناعته وابتداً 
مسألته. فكان له أنكر. فقال: لعله أن يكون إنما أت من قبل العمامة» فنزعها. ثم 
اتتسب وجدد مسألته» فوجده أشد ماكان إنكاراً. قال: فلعله إنما أتي من قبل 
القلنسوة. 

وعلم المروزي أنه لم ييق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل. قال: لو خرجت من 
جلدك ُ أعرفك! . 


E GEGE GE 


الثمانون : الحسد 


داء المسد قديم في الناس؛ قال رسول اله : (ذب إِلَيْكُعْ داك الأهم فيكم الَسَدُ 
َلْبَخْضَاءُ هي الخَالفَةُ لا اقول تلق الشّعَرَ وَلَكِنْ تلق الدّينَ)» (رواه الترمذي). 

وى النبي ب عن الحسد فقال: (ولا تحاسدوا). 

وقال بعض السلف: أول خطيئفة هي الحسد» حسد إبليس آدم عليه السلام على 
رتبته فأبى أن يسجد له فحمله على الحسد والمعصية. 

وقال ابن سيرين رحمه الله: "ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنياء لأنه إن 
كان من أهل الجنة» فكيف أحسده على الدنيا وهي حفرة في الجنة؟ وإن كان من 
أهل النار» فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟". 

وقال معاوية ث: "كل الناس أقدر على رضهه إلا حاسد نعمة لا يرضيه إلا 


زوالا" . 


کل العداوات قد ترجى مودتًا إلا عداوة من عاداك من خت 


قال الغزالي في الإحياء: "اعلم أن الحسد إنما يكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون 
بسببها في مجالس المخاطبات... ولذلك ترى العام يحسد العام دون العابد والعابد 
يحسد العابد دون العام والتاجر يحسد التاجر بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا 
يحسد البزاز إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة ويحسد الرجل أخاه وابن عمه 
أكثر ما يحسد الأجانب والمرأة تحمسد ضرعا وسرية زوجها أكثر نما تحسد أم الزوج 


وابنتته لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف فلا يتزاحمون على المقاصد إذ مقصد 


ر 


البزاز القروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون وإنما ينازعه فيه بزاز آخر إذ حريف البزاز لا 
يطلبه الإسكاف بل البزاز ثم مزاحمة البزاز اجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى 
طرف السوق فلا جرم يكون حسده للجار أكثر وكذلك الشجاع يحسد الشجاع 
ولا يحسد العالم لأن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بها وينفرد بمذه الخصلة ولا 
يزاحمه العام على هذا الغرض... "أ ه. 

قال معاوية لس ن خهال افر غدل من الد ا الايد فل أن يصيل 
للمحسود. وقال عبد الله بن المعتز رحمه الله تعالى : 


ابت وا ا الى د فإن ص بك قاتله 
فاانر تأكل بعضها إل ي ا ن 


وقال بكر بن عبد الله المزني التابعي: "كان رجل يغشى بعض للملوك» فيقوم بحذاء 
الكت فقول ا حيو إل امشو ا ها فان الس و هة ا فج ةة 
رجل على ذلك المقام والكلام» فسعى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم 
انك وقول هنا يفول زعم أن اللات نخس فقال له الملك: وكيف يصح ذلك 
عندي؟ قال: ندعوه إليكء فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لغلا يشم ريح 
البخر. فقال له: انصرف حت أنظر. فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله 
فأطعمه طعاماً فيه ثوم» فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته» فقال: 
اخس إل اسن بإحسنائة فان الى سيكفيه إستاءقه: فال املك ادن مبى. 
فدناء فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم. فقال الملك في 
نفسه: ما أرى فلاناً إلا صدق. قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا يجائزة أو صلة 
فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك كتابي هذا فاذيحه واسلخه 
واحش جلده ا وابعث به إلي. فأخذ الكتاب وخرج. فلقيه الرجل الذي سعى به» 


فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك له بصلة. قال: هبه لي! فقال: هو لك. 


لوو ا 


فأخذه ومضى به إلى العامل. فقال له العامل: في كتابك أن أذبجك وأسلخك. 
قال: إن الكتاب ليس هو ليء فالله الله في أمري حت ترجع إلى الملك. فقال: ليس 
لكتاب الملك مراجعة. فذبحه وسلخه وحشا جلده تبناً وبعث به. ثم عاد الرجل إلى 
الملك كعادته» وقال مغل قوله» فعجب الملك» وقال: ما فعل الكتاب؟ فقال: لقيني 
فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال له الملك: إنه كر اك تزغ أن أي قال: 
ما قلت ذلك. قال: فلم وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنه أطعمني طعاماً فيه ثوم 
فكرهت أن تشمه. قال: صدقت» ارجع إلى مكانك» فقد كفى المسيء إساءته". 


RRR RARE 


الحادية والثمانون: الجشع 


هو الحرص الشديد» والطمع في حق الغير. 

والباعث عليه كما يقول المارودى: "شيئان» الشره» وقلة الأنفة» فلا يقنع مما أوتى 
وإن كان كثيرا لأجل شرهه» ولا يستنكف نما منع وإن كان حقيرا لقلة أنفته» وهذه 
حال من لا يرضى لنفسه قدراء ويرى المال أعظم خطراء فيرى بذل أهون الأمرين 
لأخلمهما مغنما"أ ھ. 

والجشع في باب المال جر صاحبه إلى حرمان من فضائل هامة»"ومن أحب المال 
حتى استعبده المال ١‏ يؤهل لهذه الرتبة (رتبة الفضائل) فإن حرصه على جمع المال 
يصده عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق وبذل ما يجبء يضطرهه إلى الخيانة 
والاختلاق والزور ومنع الواجب. 

ومن الجشع الحرص على أن يتصدر اسمه المجالس يجر إلى الكذب والرياء والتصنعء 
صلة وبرا. 

لأنه لا يستريح ولا يقنع حتى ولو يحقق ما يسعى إليه» فيظل في كدر دائمء وذل 
وعلاجه في النزاهة» وهي الترفع عن المطامع الدنية» وف القناعة والزهد» ففي القناعة 
رظنا يكن النفس به وتستريح» وف الزهد استعلاء على ما يذل ففيه عزة, لأنه 
قيل: "أذل الحرص أعناق الرجال". 

وهذا لا يتحقق إلا لمن آمن بأن للعبد رزقا يطلبه كما يطلبه أجله» وآمن بأنه (ليس 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس)» وآمن بأنه (قد أفلح من أسلم 


ووو سسب 


نفث فى روعى: إن نفسا لن تموت حتى تستوف رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى 
الطلبء ولا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصى الله تعالى» فإن الله 
عزوجل للا يدرك ماعنده إلا بطاعته» وكل هذه النصائح النبوية صدى لآيات الله 
فى الرزق هموما من اة في الْأرْضٍ إلا عَلَى ال رِرْقْهَاكه [هود:6]. 

وما حَلَفث الجن والس إلا لِيَعمْدُونٍ * ما ريد مِنْهُم من ررق وَمَا أريد أن 
يُطْعِمُونٍ * إِنَّ اله هُوَ البَرَّاقُ ذو الْقُوَةِ الْمَتِينُ؛ [الذاريات: 56- 58]. (أبو اليزيد 


RR RRR 


الثانية والثمانون: عدم التأدب بآداب الخلاف 


فاختلافك مع أخيك في الرأي لا يؤثر على مودته في قلبك» ولك في الإمام أحمد 
قدوة» يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام اسحاق بن راهويه: "ي يعبر 
الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه» وإن كان يخالفنا في أشياء» فإن الناس لم 
يزل يخالف بعضهم عضا" 

آداب الاختلاف: 

1) البدء بنقاط الاتفاق قبل نقاط الخلاف. 

2( عدم الجرح والاستطالة» فا متخالفان لا بد أن يتأدبا بأدب شرعى فلا يستطيل 
أحدهما على الآخر. 

3) عدم رفع الصوت» فرفع الصوت في حال الحلاف مدعاة لدخول الشيطان 
ومدعاة للاستطالة لهذا حذر الله منه فقال تعالى إلا جت اله الْجَهُرَ بِالسُوءٍ مِنّ 
القَوْل إلا من ظلم# [النساء: 148]. 

4) قبول الحق والإنصات له» فلا بد أن يكونا المختلفان يطلبان الحق وينصتان له 
ويقبلانه» فالذي يصم عن الحق ولا يقبله لا يمكن أن يتأدب بأدب المخلاف أصلاء 
وهذا قال الله تعالى لانَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْهَوْلَ يعون أَحْسَئَة)4 [الزمر: 18] فهم 
يستمعون أولا شم يتبعول . 

وهذا قال الشافعى رحمه الله تعالى: "ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق 
على لسانه قيل وم؟ قال: إن ظهر على لسانه عرفت الحق ولم يفتن وإن ظهر على 


لساني خشيت أن فتن" . 


5) عدم التعصب والاحتكار» فلا بد أن يأ المتناظران المختلفان منطلقين من مبداً 

طلب الحق وللاستسلام له إذا حصلء الشافعي رحمه الله كان يقول: "رأيي صواب 

يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب". 

6 الإنصاف» بمعنى أن يكون الإنسان منصفا لخصمه» فإذا وقع هو في خطأ سهل 

عليه الاعتراف به. 

قضيته فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن تراجع إلى الحق 

فإن الحق قديم لا ينقضه شيء» وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي قي الباطل". 

7) الأمانة في النقل. 

8 حسن الظن والتماس أحسن المخارج» ولمذا قال علي هك في قوله تعالى 
وَتَرَعْنَا ما في صُدُورِهِم مِّنْ غل واا [الحجر: 47]ء قال: نزلت فينا أصحاب 


د به حين اختلفنا. (الددو). 
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الثالثة والثمانون: إيذاؤه وهو نائم 


البعض رما يأني وإخوانه نيام» فيقوم بازعاجهم» إما برفع الصوتء أو بالأضواءء أو 
بكثرة الدخول والخروج» أو بعمل شيء يصدر أصواتأء كأن يشغل التلفازء أو 
المسجل» أو يصلح شيئاً يصدر صوتاً. 

فيستحب خفض الصوت بالسلام ليلاء أو إذا أتى قوما بينهم نيام» عن المقداد 
ي قال: "كنا نرفع للنبي #5 نصيبه من اللبن» فيجيء من الليل؛ فيسلم تسليما لا 
يوقظ نائماء ويسمع اليقظان" (رواه مسلم). 


قال اللاحقي 
اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل الكلام 
واحذر الحيط أن يكون وراءه سارق السمع واعياللكلام 
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الرابعة والثمانون: أخذ أغراضه من دون إذن 


البعض يفهم مفهوم الأخوة فهماً خاطفاً» يظن أن كل ما يملكه أخوه ملكاً له» فتارة 
يلبس حذائه. وتارة يلبس ثوبه» وتارة يأخذ سيارته» رما لا يسلم فرصا سن أغراضة 


إلا وتصرف فيهاء وهذا ثما يفسد الأخوة. 
كم من أخ رأيته يمشي حافي القدمين فإذا سألته أين حذائك؟!!! 
رما كان الجواب لا أدري من أخذه من الأخوة. 


وأخر يقول لي هل ترى اللباس الذي على فلان» هذا لباسي ادلم مز دون 


استغذان» جلست أياما أبحث عنها وها هي على جلده. 


ون السائن بن يزيد عدخ أيسة قال قال رسول لله 7 (لا يأخذن أحدكم متاع 


ألخجينة جادا ولا لاعباء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه)» (رواه أبو داود). 
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الخامسة والثمانون: إحراجه 


في الحديث الصحيح: (ولا يمحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه)» 
(رواه أحمد). 

وكما قيل "ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام" ليس بحديث ولكن معناه صحيح. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 
والضيافة ثلاثة أيام فما زاد بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يشثوى عنده حتى 
يحرجه). (الحديث رواه البخاري). 

وف رواية لمسلم: (ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حت يؤثمه). قالوا: يا 
رسول الله وكيف يؤْثمه؟ قال: (يقيم عنده ولا شيء له يقريه به). 

قال ابن كثير: "وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن فخذ ما عفالك 
من إحسانه» ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه؛ وإما مسيء فمره بالمعروف فإن 
تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن 
يرد كيده" أه. 
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السادسة والثمانون: أذيته إذا كان جاراً 


في حد يث ابي هريرة هھ : أن الج يلل قَالَّ: (والله لآ يُوْمِنُ) و الله ل يُوْمِنُ) و الله 
يُوْمِنْ!) قيل: :من ° رَسُول الله ؟ قَالَ: (الَذِي ل یامن ججارة ر بَوَا َقَة!)» (مَُمَقٌّ 
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البوائق: جمع بائقة وهي الداهية أي الغوائل والشرور. 


روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 4 قال: (من أغلق بابه دون جاره 
مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق 
الجار إذا استعانك أعنته وإذا استقرضك أقرضته وإذا افتقر عدت عليه وإذا مرض عدته وإذا 
أصابه خير هنأته وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا مات اتبعت جنازته ولا تستطيل عليه بالبنيان 
فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت 
فاكهة فأهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بما). (رواه الطبراني 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب). 

وقد بين رسول الله 4 خطورة الجار امجرم على جاره وعظم حق الجوار بقوله (لأن 
يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره» ولأن يسرق من عشرة 
أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره)» (أخرجه الإمام أحمد وغيره من 
حديث المقداد هك ). 

إن مصيبة الإنسان بجاره أعظم من مصيبته بالبعيد عنه» فإن جاره قريب منه ويعرف 
عوراته ومواطن الضعف في بيته» فالتحرز منه أصعب من التحرز من غيره بكثير» 
فلهذا كان ِم من اعتدى على عرض جاره أو بيته مضاعفا عشر مرات على ما إذا 


فعل ذلك بالبعيد عنه. 


وو 


وقد بين النبي ئي أن أذية الجار سبب من أسباب دخول النار حتى لو كان 
للمؤذي أعمال صالحة أخرى وذلك فيما رواه أحمد والبزار رحمهما الله تعالى من 
حديث أبي هريرة اي قال: قال رجل: يارسول الله إن فلانة» فذكر من كثرة صلاتما 
وصدقتها وصيامها غير أتما تؤذي جيرانما بلساتماء قال: (هي في النار)» قال: 
يارسول الله فإن فلانة» فذكر من قلة صيامها وصلاتما وأنما تصدّق بالأثوار من 


الأقط لاتؤذي بلسانها جيرانحاء قال: (هي في الجنة). 


ولقد كان العرب في الجاهلية والإسلام يحمون الذمار» ويتفاخرون بحسن الجوارء 
وعلى قدر الجار يكون نمن الدار. 


اطلب لنفسك جيراناً تحجاورهم لا تصلح الدار حت يصاح الجار 


نعم والله إن الدار لا تصلح حتى يصلح الجار: 


فقلت لهم كفوا الملام فإضها بجيراخا تغلوا الديار وترخص 
ويقول عنترة: 
واغشط طرق :اف بدت ل ان حتى يوري جارق مأواهما 


وقال أبو حازم: كان أهل الجاهلية أحسن منكم جواراً» فإن قلتم: لاء فبيننا وبينكم 


قول شاعرهم: 
ماضر جار لي أجاوره الالال ا 


وور 


أعسيى إذا جرت ببرزت حتى يوري جارق القدر 


إن الجار الصالح أخو لك ل تلده أمك» يذب عن عرضكء ويعرف معروفك» 
ويكتم عيوبك» ويفرح إذا فرحت» ويتألم إذا حزنت. 

وصدق رسول الله إذ يقول: (أربع من السعادة وذكر منها الجار الصالح)ء شم قال: (أربع من 
الشقاوة: وذكر منها الجار السوء)» رواه ابن حبان» وكان رسول الله يتعوذ من جار السوء 
فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة» فإن جار البادية يتحول). 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن؛ فأنت محسن؛ 
وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء؛ فأنت مسيء). 

تأخذ صوراً شتى؛ فمن مضايقة الجار إيقافٌ السيارات أمام بابه حتى يضيق عليه 
ومن ذلك مضايقته بالأشجار الطويلة التى تطل على منزله» وتؤذيه بتساقط الأوراق عليه. 
ومن ذلك ترك المياه تتسرب أمام منزل الجار ممايشق معها دخول الجار منزله» 
لجرو فده 

ومن ذلك إيذاء الجيران بالروائح المنتنة المنبعثة من مياه المجاري. 

وقد لا يُلام المرء على هذا في بداية الأمرء ولكن يُلام إذا ۾ حرص على إصلاحها 
أو تعاهدها. 

ومن ذلك مضايقتهم بمخلفات البناء وأدواته؛ حيث تمكث طويلاً أمام بيوت 
الجيران بلا داع. 

ومن مضايقتهم حفر الآبار وتركها مكشوفة دون وضع حماية لماء فتكون عرضة 
لسقوط أحد أبناء الجيران فيها. 


وور 


ومن المضايقة للجيران وضع الزبل أمام أبواجم. (فقر المشاعر). 
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السابعة والثمانون: رد الهدية 


حديث ابن مسعود ام قال: قال رسول الله كَلْ: (أجيبوا الداعي» ولا تردوا الهمدية» 
ولا تضربوا المسلمين). (البخاري في الأدب المفرد وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع). 

على المسلم أن يقبل المحدية» فيقبل الحدية ولو كانت يسيرة» فإن رد الحدية وعدم 
قبوطما فإنه يذهب المحبة» ويقطع أواصرها. 

فإ ارال غاب الصا الما زو قافو ايق وك ل رمات وة 
ت طْبِحّت» فَمَبلّها عل ودعا ا طلحة. 

وكان يهدى إليه من فيأخذه ولكنه يرد ويثيب على الحدية» فيقول عليه الصلاة 
والسلام: (لو دعيت إلى كراع لأجبته» ولو أهدي إل ذراع لقبلت) وهذا من 
تواضعه E‏ . 

فالحكمة أنك تقبل الحدية إذا علمت أنه لا يترتب عليها مفسدة في عرضك ولا في 
دينك لأنك إذا رددت الهدية وجد صاحبها عليك. 

مر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصعب بن جثامة بوادي ودان فأهدى له شقاً 
من حمار أي: حمار وحشي فرده بلي وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)؛ لأنه 
صاده من أجله» فإذا علمت أنه جرح شعوره رد الحدية فلا ترد الحدية» بل اقبلها 
وان غلبها لدعا 

وذات مرة أهدى أحد الصحابة خميصة لما أعلام نوع من الملابس فيه زينه للنبي 
هي فلبسه النبي بي فلما قام للصلاة صار هذا الثوب يشغله في الصلاة» وهو لا 


يحب أن شاه شيء عن الصلاة» فخلعها وقال: (اذهبوا بما إلى أبي جهم). 


سيور 241 ىب بابب 


ولو ردها إلى الصحابي لتأثرت نفسيته وشعر بالحزن» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(وأتون بأنبجانية أي جهم)» قال: ردوا عليه هذه لكن أحضروا لي من عنده ا 
آخر من الملابس لا تشغل في الصلاة» فصارت واحدة بدل واحدة. 

فلماذا قال: ردوها وأتوا لي بدلاً منها؟ حتى لا يحزن. 

هو أفقر إليه مني فقال: (إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف ولا 
سائل فخذه فتموله فإن شئت فكله وإن شعت فتصدق به وما لا [أي ومالم يأنك 


قال سام فلأجل ذلك كان عبد الله بن عمر لا يسأل أحدا شيا ولا يرد شيعا 


ع 


أعطيه. 


ويزداد الأمر تأكيدا على عدم رد الحهدية» إذا كانت إحدى ثلاث أشار إليها النبي 
في قوله: (ثلاث لا ترد» الوسائد والدهن واللبن)» (رواه الترمذي). 


قال سفيان: لما قعد أبو حنيفة» قال للناس مُساور الوراق: 


قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأتهم 


عة حق بلينا بأصحاب المفايين 


قال: فبلغ ذلك أبا حنيفة» فبعث إليه بمال» فقال مساور حين قبض المال: 


ا ا ا وجا فاا 


إذا مى الفقيه بتعماوعاههما 


إن ادي و جه 





اة م الف اط ةة 
مصيب من طرز أبي حنيفة 
وأثبتهابحبر في صحيفة 
کال وي :اقل يا 
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تدني البعيد عن اللموى حطتق تصيره و ےا 


وتعهيد مض طغن ادا وه بعد بغعض ته حب ا 
تنفى السخيمة عن ذوي القت سحن وتمتحق الذنؤبا 
GEESE‏ د Ei‏ 


الثامنة والثمانون: كتم الشهادة 


من صفات المؤمنين التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم: إقامة الشهادة والقيام بماء 
فقال الله تعالى وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِمْ قَائِمُونَ؟: [المعارج: 33]. 

وقد أمر الله تعالى في سورة الطلاق بإقامة الشهادة لله» فقال تعالى ظوَأَشْهدُوا ذَوَيْ 
عَدل نک اقا الشَّهَادَةً بء [الطلاق:2]. أي: أدوها ابتغاء وجه الله» فحينئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل 22 


وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالعدل» شهداء لله لا لغيره ولو 
على أنفسهم أو الوالد أو القريب» فيش هد بالحق» وإن عاد ضرر الشهادة عليهم» 
قال الله تعالى في ذلك: «إيا أَمُهَا الَّذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَامِينَ الفط شُهداء لَه - 

على و الْوَاِدَيْنِ وَالْأَفُرَبِينَ ِنْ EEG‏ يما فلا تَتَبِعُوا 
الى أَنْ تَعْدِلُواك [النساء:135]. 
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وقال سبحانه في آية المائدة يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوثُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِسْطٍِ 
ولا ركم شان كَوْم ألا تَغدِلُوا اغدلوا هو أرب لِتَمُوَى وَانّمُوا اله إن الله 
حَبيرٌ ا تَعْمَلُونَ* [ [المائدة:8 

وقد توعد الله من كتم الشهادة وتركها أو حرّفها وغيرهاء وتعمّد الكذب فيها فإنه 
سيلقى جزاءه عند الله؛ لأن الله تعالى خبير بعمله وقصده ونيته» فيجازيه على ذلك 
بما يستحقه قال تعالى ظوَإِنْ تَلْؤوا أو تُعْرضُوا قد الله گان َا تَعْمَلُونَ خبيرا4 
[النساء:135]. وقال تعالى #إولا تكثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ كمه ا فَإِنَّهُ آم قله 
[البقرة:283]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتماتمااكذلك» 
وقد قال الله تعالى ومن يَكَتّمْهَا لَه آم قَلبُهك. 


وود 


وقد قيل: ما أوعد الله على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة؛ قال: فإنه آثم قلبه» 
أراد به مسخ القلب» وخص القلب لأنه موضع العلم والشهادة. 

وقال تعالى ولا َكنم شَهَادَةَ الل إن إِذَا لمن الاين [المائدة: 106]. فقد 
أضاف الشهادة إلى الله؛ تشريفا لما وتعظيما لأمرها؛ لأتما تفرز الحقوق» وتبين الحق 
ا 

وقد نى الله تعالى الشهداء عن الامتناع من تحمل الشهادة إذا دعوا إلى ذلك وكذا 
إذا دعوا إلى إقامة الشهادة وأدائهاء بل عليهم الإجابة إذا تعينت عليه» قال تعالى: 
ولا يأب الشُّهَدَاء إِذَا ما ذُغُوا# ]البقرة: 282[ وتحمل الشهادة فرض كفاية على 
الصحيح. 

وقد ثبت 2 صحيح مسلم ورواه أهل السنن أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني 
ل عن النبي ب إنه قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأ بالشهادة قبل 
أن يسأها). 
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التاسعة والثمانون: إخلاف الوعد 


قال الله تعالى مَإوَاذْكُرْ في الْكتابٍ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ گان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولاً نّا 
[مريم: 54]. 

إذا فشا في أّة إخلاف الوعد قلت البّقة بين أفرادها وانحلّت عُرى الروابط بينهم, 
وأصبحوا عِفُداً متنائراً لا يتف به» فلا يهابحم عدو إذا اشتدّت الأزمات» وعظّمت 
اللتطلوب: 

إن صدق الوعد خصلة كريمةٌ من خصال الإيمان وخلقٌ عظيمٌ من أخلاق الإسلام 
عز وجوده وندر في هذه الأيام. وإخلاف الوعد صفةٌ قبيحة من صفات المنافقين» 
وخُلّق سيءٌ من أخلاق الكذابينَ» وقد ماح الله بصدق الوعد المؤمنين المتقين 
الصادقين فقال تعالى يس اليد أن ووا ؤجوحَكم قل المشرقٍ مغرب وَلْكنّ 
البو مَنْ آمَنَ بال وَالْمَوْمِ الآخر وَالمَلائكة وَالْكَابٍ وَالتَّيّينَ وآتى الْمَالَ عى خُبْهِ 
دوي الْفُرْق وَالْيَعَامَى وَالْمَسَا كين وَابنَ السَّبِيلٍ وَالسَائلِينَ وي الرقاب وَأَقَامَ الملا 
رای الرّكاةً وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواك] البقرة:177 [» فالوفاء بالعهد صفة 
من صفات المؤمنين» وإخلاف الوعد من علامات النفاق كما قال يَيَيِ: (آية المنافق 
ثلاث وذكر منها إذا وعد أخلف) وقال القوري رحمه الله: "لا تعد أخاك موعداً 
فتخلفه فتستبدل المودة بغضه" يحل محل المودة البغض» وقال نصر المروزي رحمه الله: 

يا واعد الوعد الذي أخلفا ماالخلف من سيرة أهل الوفا 
ماکان مفاأظهرت من ودنا إلا سراجه ا لاح ثم انفا 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما إخلاف الوعد فحرام يجب الوفاء بالوعد 


سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه في شىء أو أي أمر من الأمور إذا وعدت 


mm O م‎ 


فيجب عليك أن تفي بالوعد وقي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطها 
فإذا قال لأحد إخوانه أواعدك في المكان الفلان فليحدد الساعة الفلانية حتى إذا 
تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حت لا يربطه في المكان كثيرا وقد 
اشتهر عند بعض السفهاء أتمم يقولون أنا واعدك ولا أخلفك وعدي إنجليزي 
يظنون أن الذين يوفون بالوعد هم الإنجليز ولكن الوعد الذي يوق به هو وعد 
المؤمن ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحدا وأردت أن تؤكد إنه وعد مؤمن 


حتى لا يخلفه لأنه لا يخلف الوعد إلا المنافق" أ ه. 


قال أبو بكر بن العربي. قال في كتابه أحكام القرآن: "والصحيح عندي أن الوعد 
يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر" أ. ه 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: "إخلاف الوعد من علامات المنافق 
دل علي أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين" أ هم. 

كان العرب قدياً في الجاهلية يعتزون بصدق الوعد, وينقمون نقمة شديدة على من 
يخلفه. ومن أجمل ما قرأت في هذا: أن النعمان بن المنذر -وكان ملكاً على الحيرة 
قبل الإسلام- كان له يومان: يوم بؤس ويوم نعيم) فإذا لقيه جيل في يوم بؤسه قتله 


وأرداه» وإذا لقيه أحد في يوم نعيمه قربه وأعطاه وحباه. 


وف يوم من أيام بؤسه لقيه رجل من قبيلة طيء» فعلم الطائي أنه مقتول لا حالة 
بعد ما علم أن هذا اليوم للنعمان بن المنذر هو يوم بؤسهه. فاقترب الطائي من 
النعمان بن المنذر وقال: حيا الله الملك» حيا الله الملك» لقد خرجت وتركت أولادي 
على شفا تلف من الجوع» وقد خرجت اليوم مبكراً أبحث لمم عن رزق» ففتح الله 
عليّ بصيد هذا الأرنبء فإن رأى الملك أن يأذن لي في إتيانهم والرجوع إليهم 
لأطعمهم ولأوصي هم» وله على وعد وعهد أن أرجع إليه مرة أخرى في الموعد 
الذي يحدده حتى أضع يدي في يده» فرق له النعمان بن المنذر وقال له: لن أسمح 
لك بالرجوع إليهم إلا إذا ضمنك رجل مناء فضمنه رجل تمن مع الملك وهذا الرجل 


e 07 اي‎ 


يقال له: شريك بن عمرو بن شراحيل» ضمن شريك هذا الرجل الطائي» وقال له: 


أنا أضمنه» قال: إن لم يرجع قتلناك مكانه» قال: افعل. 


فانصرف هذا الرجل الطائي فأطعم أولاده وأوصى بمم,ء وف الوقت المحدد عاد فوقف 
حي هدي التعسدان بسن لذن رقف اللعماة شي نذا الى و لا هذا 
الصدقء ومكيراً لمذه الأخلاق» فنظر النعمان إلى هذا الرجل الطائي» وقال: أيها 
البجل! لقد صدقت في وعدك حت لم تترك للصدق بعد ذلك سبيلاًء ونظر النعمان 
إل شرك عرو اي بعاد اتةه دجا نك | ارجا وقال؟ أما ابيا ريك 
بن عمرو فقد جدت وأكرمت حت لم تدع للجود سبيلاء ثم قال النعمان: والله لا 


£ 


أكون ألأم الثلاثة» فكافأ الطائي وأطلقه» ورفع يوم بؤسه» فأنشد الرجل الطائي بين 


يديه قائلاً: 
ولقد دعتن للخلاف عشيرتٍ فأبييت عند تحجهمالأقول 
إني امرؤ مني الوفاء سجية وفعجتال كل فتلت مفضٍِسال 


RR RRR 


التسعون: عدم قرضه مع الاستطاعة 

على الأخ ألا يتردد في قرض إخوانه» إذا طلبوا منه» ما دام مستطيعاًء البعض يتردد ويتلكأ في 
أن يقرض إخوانه» فيؤثر التجارة أو ادخار المال على قرض إخوانه» فلا يقرض إخوانه الذين 
ينتفعون بهذا المال» وقد قال النبي : (إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة)» (رواه الإمام 
أحمد وقال أحمد شاكر إسناده صحيح). يعني أن السلف يعتبر نصف صدقة» فإذا أقرضت 
إنضانا اة الق وال كاتف وف فصان عسو ال نت كنيف لخر مام 
مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة) فالقرض ثوابه أنه يعتبر نصف صدقة فمن 
أقرض مبلغاً من المال فليعلم أنه كأنما تصدق بنصف هذا القرض 

روى ابن ماجه عن أنس هت أن النبي بي قال: (رأيت» ليلة اق بي» مكتوباً على باب 
الجنة: "الصدقة te‏ والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل» ما بال القرض أفضل 

فق الضادقة؟ فال لآن ا )قد يبال وعتدة وللمقرطن' له عرض الا ف اة 

وقال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة)» (رواه ابن 
ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء). 

وقال أبو الدرداء - يِه -: "لأن أقرض مسلماً دينارين ثم يُردان ثم أقرضهما أحب 


إلى من أن أتصدق هما". 


الصَّدَقّة)» (رواه أحمد وصححه الألباق). 
3)» (روا و : 


وعَن الْمَرَاء بن عازب رضي الله عَنَهُ له عه قَالّ: سمغث رَسُولَ الله - 4 - يَقُول: (مَنْ مَتَح مَنِيحَة 
بن 0 وَرِقٍِ 4 هَدَى رُقَاقاً -الزقاق الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه - كَانَ 
َه مغل عتتي رَقبَة). (رواه الترمذي وصححه الألبان). 
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وور 


الحادية والتسعون: عدم الشفاعة له 


قال الله تعالى لمن يَشْمَعْ شَمَاعَةَ حَسَئَةٌ يكن لَه نَصِيبٌ مها [النساء: 85]. 

أبي موسى الأشعري ي قال: كان رسول الله 4 إذا جاءه السائل أو طلبت إليه 
حاجة قال: (اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ي ما شاء)ء (رواه 
البخاري ومسلم). 

قال بعض العلماء: "حث على الشفاعة الحسنة» فهو يطلب من أصحابه أن 
يشفعوا لذوي الحاا ت ده سوا كان اسول اا لتلبية الشفعاء أو ١‏ يكن 
مستعداً لذلك. وني هذا توجيه لهم أنه لا ينبغي أن يربطوا شفاعتهم برجاء الإجابة» 
فإنحم يأجرون على شفاعتهم مهما كانت النتائج» وأنه لا ينبغي أن تنأثر قلوكم إذا 
م يحابوا إلى ما شفعوا فيه» فالأمور مرهونة بالقضاء الرباني» وهذا القضاء ينبغي 
للمؤمن أن يتقبله بالرضا التام"أ ه. 

قال ابن عباس: "إن لله عباداً يستريح الناس إليهم في قضاء حوائجهم وإدخال 
السرور عليهم أولئك هم الآمنون من عذاب يوم القيامة". 

قال الضحاك في قوله تعالى إن تراك مِن لحني في قصة يوسف عليه 
السلام: "كان إحسانه إذا مرض رجل بالسجن قام عليه» وإذا ضاق عليه المكان 
وسع له إذا احتاج جمع سأل له". 

الوجاهة والمكانة لما ركاة» ورّكاتما الشفاعة والإعانة للمحتاجين» على أن لا يبخس 
كما حق الآخرين» فإن الشفاعات من أعظم العبادات إذا قصد بما وجه الله عز 
وجل. 

كتب الحسن بن سهل كتاب شفاعة فجعل الرجل يشكره» فقال الحسن: يا هذا 


علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات ركاة مروءتناء ثم أنشد» يقول: 


op 


رضت علي ركاه ما ملكت يدي وركاة جاهي أن أعين وأشفعا 


فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فأجهد بوسعك كله أن تنفا 


وقد شفع النبي بي لمغيث لما تركته بريره» فإن مغيثاً كانت تحته بريره» كان يحبها حباً 
قا وكات فته يعدي ا وكتان اهنا سول » فلم غك ار 
خيرت بريرة بين البقاء معه والفسخ» فاختارت الفسخ. لأن الأمة إذا عنقت وكانت 
تحت عبد فإنما تخير بين البقاء معه أو الفسخ, فلماكانت تكره كراهية شديدة 
اختارت الفسخ» ولكنه حزت عليها خزناً شديداً فكان يلاحقها في الشوارع عشي 
خلفها ودموعه تتحادر من عينيه على وجهه ولحيته» ويقول رسول الله (لأصحابه: 
ألا تعجبون من حب مغيث بريرة» وبغضها له؟!. فاستشفع مغيث الرسول (وطلب 
منه أن يتدخل في الأمر فشفع إليه. فتأمل الرسول (يتدخل في شأن رجل وامرأته» 
فشفع وقال: لعلك ترجعين إليه. فقالت: يا رسول الله أتأمرني» أم تشر علي؟ قال: 


بل أشير. قالت: لا حاجة لى به. 
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الثانية والتسعون: العود في الهبة 


ل ای اي 8 الاعيم وفيا ال - أ -. لی ا 


قال اللتافظ انم خر تبه الله ركه( لتنا مَكَلُ السسَّؤْءِ) أي: لا ينبغي لنا 
معشر ال مؤمنين أن نتتصف بصفة ذميمة» يشاكنا فيها أخسنٌ الحيوانات» في أخس 
أحوالماء قال الله سبحانه وتعالى لين لا يُؤْمنُونَ بالآخرة مَل السو ويه لمل 
الأعْلى4 [النحل: 60]» ولعنٌ هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحرم؛ ما 
لو قال مثلاً: (لا تعودوا في الحبة)"أ ه. 


وقي رواية: (مَكل الذي نجع في صَدَقيِه مكل الكلبٍ يقي م يَهُودُ في فيه 


ہے عءروو 


فيا کله قي رواية: العائدٌ في هبته كالعائد في فينه). 
٠‏ وي رر 


قال الدهلوي: "إنماكره الرجوع في الهبة لأن منشأ العود فيما أفرزه عن ماله» وقطع 
الطمع عنه إما شح مما أعطىء أو تضجر منه» أو إضرار له» وكل ذلك من 
الأخلاق المذمومة. 

أول الأمرء فشبه النى تلِة. العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قممه» يمثل 
هم المعنى بادي الرأي وبيّن لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه "أ ه. 

حتى شراء الهدية لا يجوز قال ابن القيم في إعلام الموقعين: "وللمنع من شرائه علتان 
إحداهما أنه يتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها لأن الفقير يستحي منه فلا 
بماسكه في ثمنها وربما أرخصها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى وربما علم أو توهم 


أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه فيقول ظفري بهذا الثمن خير من الحرمان. 


وو 


العلة الثانية قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه لله بكل طريق فإن النفس 
متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالها بعد متعلقة به فلم تطب به نفسا لله وهي 
متعلقة به فقطع عليها طمعها في العود ولو بالثمن ليتمحض الإخراج لله وهذا شأن 
النفوس الشريفة ذوات الأقدار والهمم أتما إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه 
بوجه للا بشراء ولا بغيره وتعد ذلك دناءة ولمهذا مثل النى بلا العائد 2 هبته 
بالكل يعود 2 قيئه لنسته ودناءة نفسه وشحه بما قاءوه أن يفوته"أ همه 

ويستثنى من ذلك: 

1- هبة الوالد لولده لقوله 5: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده....). رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم؛ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع)» وجاء في (فقه السنة): حكم الأم مثل الأب 
عبد أكثر:العلماء» وسوا كان الوللك: ضغ أو كبيز: 

2- المدية بعوض: لقوله يَنيهِ: (من وهب هبة فهو أحق بها مالم ينب منها). (رواه 
ا 

في فقه السنة: مالم يشب منها: أي يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم في 
(إعلام الموقعين) أي: يُكافاً عليها. اه. كأن يقول له: أهبك هذه الساعة على أن 


هبني هذا القلم. 
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الثالثة والتسعون: تصعير الخد 
يقول الله تعالى ولا تُصَهّرْ لََدَّكَ لاس ولا نش ف الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ اله لا يب 
03 الي فور إلقمان: 18]. 
أصل الكلمة من قوهم: أصاب البعير صَعَرْ» والصعر مرض تصاب به الناقة في 
عنقيها نتلوق رأمبها فحة أو ية لذلك فتصعير الخد في الناقة مرض جسدي ويي 
الإنسان مرض خلقى» وحال هذا المرض 2 الإنسان أشد نكراً وا فعا لأن 
الأول ق الناقة نازل ومتسلط والثانى في الإنسان مكتسب واختياري. 
ا هنك عق اا إذا كله أو كلموك» ااا مك مهاست كار عه 
ولأ منفن بق الأرض بسنالا ف ا خف إن الها ج کل مکو ادن 
نفسه وهیغته وقوله. 
فالابتسامة صدقة والله لا يحب كل مختالٍ فخورة الخال اندي طهر آخر الكير فق 
أفعاله. 
قال ابن كقير ف تتسبيرها: فال ابرح عاس يقول: لا تر تق كاد الله 'وتعرض 
عنهم بوجهك إذا كلموك. 
قال القرطبي في تفسيره: "معنى الآية: ولا تمل خدك للناس كرا عليهم وإعجابا 
وقيل: هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره» فلمعنى: أقبل عليهم 


متواضعا مؤنسا مستأنساء وإذا حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حديثه. 


ستتستي وور 


وكذلك كان النبى ب يفعل. 

قلت: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول 
الله ي قال: (لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناء ولا يمحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث). 

فالتدابر الاعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. 

وإنغا قيل للإعراض تدابر لان من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك» وكذلك يصنع 
هو بك. 

ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك» فمعن التدابر موجود 

فيمن صعر خده» وبه فسر جاهد الآية. 

وقال ابن خويز منداد: قوله: "ولا تصاعر خدك للناس" كأنه تى أن يذل الانسان 
نفسه من غير حاجة» ونحو ذلك روي عن النبي بي أنه قال: (ليس للانسان أن 


يذل نفسه) "أ ه 
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الرابعة التسعون: عدم نصرته 


0 .الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله قال: (ما مخ ملم يذل امرا 
مُسْلماً في مَوْ م ضع تقك فمو مزه ون تصن فب ين عزضه إلا خذله لي 


عو و ندرا E‏ 
عرض ويُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَتِهِ إلا صر اله في مَؤْطِنِ يجت ب فيه نُطرَتَةُ). 

وعن عبد الله يعني ابن مسعود يش عن النبي ل قال: (أُمِرَ بعبدٍ من عباد الله 
يُضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلاً 
قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه وأفاق قال علام جلدتموني قال إنك صليت صلاة بغير 
طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره)» (رواه أبو الشيخ ابن حبان وهو في صحيح 
الترغيب والترهيب). 

قال أحد المفكرين الإسلاميين: وهذه الآثار تبين روح الدين فيما يجب أن تكون 
عليه العلاقات بين الناس» وإنك لتمر الآن بالطريق فتجد شرطيا يصفع بائعا جائلا 
أمام جمهور ضخم من النظارة الذين يرون هذا العمل الآثم ثم بعضى أكثرهم غير 
آبه» ويقف الباقون ليزجوا الرجاء إلى الجندى كى يعفو ويصفح.. عن عدوانه!!. لو 
أن سوط الظلم إذا مس جسد مسكين تأوه له ألوف» وسرى الألم إلى جلودهم 
فلسعهاء فبدلا من أن يصرخ للعدوان صوت فذء تحاوبت بالوجع والغضب أصوات 
جمهور غفيرء إذن لفكر الظالم ألف مرة ومرة قبل أن يفكر ف الانفراد بمخلوق 
ولكن تقطع الأواصر» وضعف الثقة» ورقة الإيهان» جعلت كل أحد يعيش فى نطاقه 
الخاصء ويقول معلقا على أحزان الآخرين: "ومالى أنا "ثم ىء دوره فى تجرع 
الكأس الذى شربه غيره قبلا» فيزدرده فى صمت! ولو حدثته نفسه بالصدق لقال: 


إنما أكلت يوم أكل الفور الأبيض.. لقد نبه الرسول 5 إلى ضرورة الوقوف إلى 


وور 


صف لمظلوم حت يندفع الضر عنه فقال: "لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل 
موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه"أ 
هه 

وقال ابن رجب رحمه الله: "ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه: فإن المؤمن مأمور أن 
ينصر أخاه كما قال النبى يَلهِ: (انصر أخاك ظلل ما أو مظلوما) قال: يا رسول الله 
اة مظلوما فكيف أنصره ظالما؟. قال: (تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه) 
خرجه من حديث ات وخرجه من حديث ایر وخرح ایو داود من حديث 8 
طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله عن النبي ب قال: (ما من امرئ مسلم يخذل 
وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته)» وخرج الإمام أحمد من 
حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي ب قال: (من أذل عنده مؤمن فلم 
ينصره وهو يقدره على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة) قال 
اا الان ره الل فا فعا اديت زنين أذل) اة المج عة 
أي بحضرته أو بعلمه (مؤمن فلم ينصره) على من ظلمه (هو) أي والحال أنه (يقدر 
على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة) فخذلان المؤمن حرام 
شديد التحرم دنيوياً كان مشل أن يقدر على دفع عدو يريد أن يبطش به فلا 
يدفعه ‏ أو دينياً) ". أه. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره: أما 
كون المسلم أخا المسلم فسبق شرحه قريباء وأما لا يخذله: فقال العلماء: النذل ترك 
الإعانة والنصرء ومعناه: إذا استعان به في دفع السوء ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم 


يكن له عذر شرعي "ا ھ. 


وو 


كان بين خالد بن الوليد وبين سعد أ وقاص كلام» كما يمحصل بين الناس عند 
الاختلاف» فتناول رجل ع ع م أي : ذكره بأمرء ومعلوم أن المذكور 
خالد» والسامع سعدء فربما يظن الظان أنه قد يفرح بذلك أو يسكت عنه؛ لأن 


بينهما شيئاً من الخلاف» فقال سعد: إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا. 
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الخامسة والتسعون: التشبع بمالم بعط 

قال الله تعالى إلا ت اين يفرَكُونَ َا أنَؤا ونبو أن موا ا 1 يفْعلواك 
[آل عمران: 188]» يعني بذلك المرائين المتكثرين بمالم يعطواء كما جاء في 
الصحيحين عن النبي بَلَيِّ: (من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بماء لم يزده الله إلا قلة)» 
وني الصحيح أيضا"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". 

قال النووي: المتشبع: "هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان» ومعناها هنا أنه يظهر 
أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة ولابس ثوبي زور أي: ذي زور وهو الذي يزور 
على الناس بأن يتزي بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس وليس هو 
بتلك الصفة وقيل غير ذلك والله أعلم"أ ه. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: "في الجماعة أفراد يحملون هم العظمة» وأن 
يحمدوا بمالم يفعلواء وقد صح عن النبي 4 أنه قال: (المتشبع بمالم يعط كلابس 


نوبي زور). 
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السادسة والتسعون: لعنه 


اللعن كبيرة من الكبائر» صح عن الرسول بُ أنه قال: (لا يكون اللعانون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة) وقال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
البذيء). 

وأخرج البخاري ومسلم عن النبي 5 أنه قال: (لعن المؤمن كقتله). 

وروى مسلم عن النبي يَ: (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا) قال العلماء: "يحرم 
لعن إنسان بعينه أو دابة". 

وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء مء قال: قال رسول الله يه (إن العبد إذا لعن 
شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونماء ثم تبط إلى الأرض» 
فتغلق أبواب الأرض دونماء ثم تأخذ يميناً وثمالاً. فإن لم تجد مساغاً- أي: مسلكاً- 
رجعت إلى الذي لعن» فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها). 

قال الإمام النووي رحمة الله عليه: "واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة 
الابعاد والطرد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا 
يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان 
أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي 


f 


جهل وإبليس أه. 
والرسول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تلعن ناقتهاء فقال: (خذي ما عليها من 
متاععك واتركى هذه الناقة لا تصحبونا بملعون) فكيف بمن يلعن أطفاله وأهله وقرابته 


في صحيح مسلم عَنْ زَيْدٍ بن أَسْلم أن عَبْدَ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ بَعَتَ إلى ام الذَّرْدَاءِ 


بأَنجَادٍ من عِنْدِهِ. فَلْمَا أن كان دات لَيْلَةء قَامَ عَبِدُ الْمَِكِ من اللَيْلء فَدَعَا حَادِمَةُ 


ووو اا 


ص کس ع ر م راق ا wu‏ 25 ر 0 بم ر ىر 8 ای م غم 
فكأنة أنطأ عليه فلعتة. فلا أَصْبَحَ قَالث له أمٌ الدَرْدَاءِ: متك الليلة لقنت 
4 7 7 يه > دوس ور ha‏ کا و و عر کیم رھ 1 ا 1 س لاال . 4 
خَادِمَكَ حينّ دَعَوْنَهُ. ققالث: ميث أبا الدرداء يقول: قال رَسُول الله 4: لا 
رص 4 لأس * > ا ررق ير 63 يرلل ا ر رسن I‏ 

يكون اللَعانُونَ شَمَعَاءَ وَلآ شَهَدَاءَ يَوْمَّ القَيامَة. 


والأنجاد: هو متاعٌ البيت الذي يزينه. 
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السابعة واا ن o 0 I1‏ واا 0 o‏ 


قال الراغب: الفحش والفحشاء ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. 

النطق بألفاظ الخنا على الملا نما يستبشع» فإنه يسقط مروءة الإنسان» حت قال 
بعضهم: لا تقبل شهادته» قال ابن الحمام رحمه الله: "إظهار الشتيمة مجون وسفه» 
ولا يأ به إلا أوضاع وأسقاط". 

ماعل آله مدق محف لفان تقول املك الك انوس بالطقيان وا 
اللَعَانِ ولا المَاحِشٍ ولا البَِي). (حديث صحيح. رواه أحمد والترمذي). 

عن عائشة قال: قال رسول الله تَلَِ: (إن الله لا يحب الفحش والتفحش)» (رواه 
مدل ): 

عن أبي الدرداء أن النبي بء قال: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء). (الترمذي وصححه). 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم وسعرة وأبو أمنافسة فقال: (إن الفحش والتفحش سا من الإسلام 2 شيء 
وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا)» (رواه أحمد). 

الفاحش المتفحش). (رواه أحمد). 

من الناس من يلازمه الشر والفحش حت يخشاه الناس اتقاء شره أخرج الشيخان 
عن عائشة لإي قالت: قال النبي تَليِ: (إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من 


ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه). 


وعند أبي داود والتدمذي ‏ بسند صحيح ‏ عن أبي الدَرْدَاءِ م : أن التي بي قال: 
(مَا من شيْء أَثْمَّل في مِيرَانٍ الميؤمن يَوْمٌَ القيامة مِنْ حلق حَسّن. قطن الله تعالى 
ليبْغْض الفاجش البَذِيءَ). 

وقد قَرَنَ رسول الله ئة التحذير من الفحش بالتحذير من الظلم. فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بَقلِ: (انَقُوا الظلم فَإِنَهُ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَق وَاتَقُوا اقش فد الله لا يب الْفُخش والتقخش» وَإِيَاكُمْ وَالشح فة 
آهلك مَنْكَانَ فَبْلَكُمْ أمَرَهُمْ بالظلم فَظَلْمُوا وَأْمَرَهُمْ بالفجور فَمَجَرُواء وَأَمَرَهُم 
بالْقَطِيعَةٍ فَقَطعُوا)» (رواه أحمد والحاكم وابن حبان وهو حديث صحيح). 

والفحش ينافي الحياء. 

وأنت تلاحظ أن الإنسان الفاحش - في الغالب ‏ يكونُ صفيق الوجه» قليل الحياء: 
يشتم لأتفه الأسباب» ويب لأدن سببء بخلاف الحيي فإنه يستحي إذا سابه 
أحدٌ أن يرد عليه فلا يُتوقّع منه أن يبتدئ هو بالسب والشتم. 

وهذه المعاني يوضحها حديث أنسٍ ا حيث يقول: قال رسول الله : (ماكان 
الفحش في شىء قط إلا شأنه» ولا كان الحياء في شىء قط إلا زانه). (حديث 
صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي). 

كما أن الفحش يناق الرفق. فإتك لا تحد الفاحش رفيقا بعباد الله ولا رحيماً 
بضعفائهم» نكت کا أحده ويشتم كل إنسان. 

وعند ابن حبّان: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء قط إلا 


07ل 
شانه . 


RR RRR 


ووو ا 


الثامنة والتسعون: إخفاء العيب في السلعة 


من الغش إخفاء عيوب السلعة وكتمانحاء أو إظهارها بمظهر ترغب المشتري بما. قال 
#5: (البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما) (متفق عليه). وعن أبي هريرة ين قال: إن رسول الله ا 
مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: (ما هذا يا صاحب 
الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس من غش فليس مني)» (رواه مسلم). 

وهذا الخيار يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة» وم يخبره البائع عن ذلك 
العيب» وكان ذلك العيب نما ينقص من قيمة السلعة أو ينقص عين المبيع» والمعتبر 
في ذلك قول أهل الخبرة في السلعة المشتراة» فما عدوه عيباً ينقص في السلعة أو في 
عين المبيع فهو عيب يثبت به الخيار. فإن شاء المشتري أمسك السلعة مع أخذ 


مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحاً وقيمته معيباً. وإن شاء رد السلعة. 
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التاسعة والتسعون: عدم إعطائه أجرته 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يي أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 
وواه اق غاچ 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي 5 قال: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حراً فأكل تنه ورجل استأجر أجيراً فاستوق 
منه ولم يوفه أجره). 

على الأخ أن يعطي أخاه أجرته كاملة موفاة من غير أن ينقص أو يقتطع شيئاً منها 
بغير حق» فإن إنقاصها أو تأخيرها نما يفتت أوصال الأخوة» وليكن كأحد الثلاثة 
الذين آواهم المبيت إلى الغار فجاءت صخرة فسدت عليهم الباب فقال "اللهم إن 
استأجرت أجراء فأعطيتهم إلا رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمّرت أجره حتى 
كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدٍ إل أجري. فقلت له: كل 
ماترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزىء 
بي! فقلت: إن لا أستهزىء بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 


ا 
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المئة: الأخوة لغير الله 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم 
القيامة ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا فمن أحب شيا لغير الله فالضرر 
حاصل له إن وجد أو فقد فإن فقد عذب بالفراق وتأم وإن وجد فإنه يحصل له من 
الألم أكثر نما يحصل له من اللذة. 

وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء وكل من أحب شيا دون الله لغير الله فلإن 
مضرته أكثر من منفعته فصارت المخلوقات وبالاً عليه إلا ما كان لله وف الله فإنه 


كمال وجمال للعيك" أ'ه: 
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